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لةَِ یَّةِ الَْمُحَوَّ إِھْدَاءُ الَنُّسْخَةِ الَنَّصِّ
إلى المكفوفین، المناضلین لأجل القراءة..

اء الشغوفین.. إلى عموم القرَّ
ببصیرتكم نستنیر، وبشغفكم نسیر.

نھدیكم جمیعاً ھذا الكتاب، عسى أن یكون إضافة مفیدة لبنائكم الفكري
والروحي، وأن تكونوا نبراسًا للعالمین.

ونسأل الله أن یتقبَّل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینتفع بھ العالمین من
كل كفیفٍ وذوي الأبصار. وعسى أن تشملنا نوایاكم الصالحة ودعواتكم

الطَّیِّبةَ، المُستجَابةَ بإذنھ سبحانھ جلَّ عُلاه.
ونسألھ أن یرزقنا جمیعاً جنَّة الدنیا والآخرة، وأن یھدینا وایَّاكم سَوَاءَ السَّبِیلِ،

صراطھ المستقیم. فعسى ربيّ أن یھدینا لأقرب من ھذا رشدًا.
دین المُحمَّ



شكرًا من القلب
 

قال الله تعالى في كتابھ العزیز: ﴿لئَِن شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾.
وقال الأب والقدوة والمعلم رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم): «من لا یشكر الناس لا یشكر الله».

شكرًا � الذي ھو مصدر كل شيء، وما توفیقي إلا بھ، أحبك یا من أنتَ الرحمن الرحیم الكریم
الودود، وأشكرك من كل ذرة في روحي وجسدي ونفسي على كل نعمةٍ أو فضلٍ أو رزقٍ أو علمٍ

أنزلتھ عليَّ أو على أھلي أو على أيٍّ من خلقك.
شكرًا یا حبیبي یا رسول الله، یا قدوتي، یا معلمي، اللھم إني أشَھَد أنك بلغّت.

شكرًا یا أمُي یا من كنتِ إلھامي في كل خطوة لي في حیاتي صغیرةً أم كبیرةً، شكرًا لجھدك،
شكرًا لتعَبَك، شكرًا لسھرك، شكرًا لأنك أمُي.

شكرًا یا أبي یا صدیقي، یا من رباّني، یا سندي، شكرًا على كل نصیحة وكل كلمة وكل تحفیز
وإرادة زرعتھَا في قلبي، شكرًا لك من القلب یا فؤادي.

شــكرًا یــا زوجتــي یـا رفیقـة دربـي، یـا ھبـة اللـھ لـي، شـكرًا لتحملــك سـفري وعملـي وشـغفي،
ولـن أنسـى أبـدًا وقفتـك معي، ولن أنساكِ في دعائي وفي كل لحظة في حیاتي.

شكرًا أولادي سیف ویوسف، شكرًا لوقفتكم ولتحملكم بعُد أبیكم عنكم في أوقات العمل وأتمنى أن
أكون دائمًا فخرًا لكم في الدنیا والآخرة.

شكرًا إخوتي، فراس یا سندي، سامر یا سندي، محمد یا سندي، عبد الھادي یا سندي، أنتم قوتي
وعزوتي، شكرًا لكم على دعمكم لي في كل لحظة.

شكرًا لكل من وقف معي من معلمّین وأصدقاء وزملاء عمل ومتابعین.
شكرًا لكل قارئ، ولكل ضیف ومشترك في دوراتي شكرًا لاستثمارك وقتك ومالك وطاقتك معي،

شكرًا على ثقتك.
شــكرًا للســماء، شــكرًا لــلأرض، شــكرًا للتكنولوجیــا، شــكرًا لســیارتي، شــكرًا لكمبــیوتري،

شــكرًا لـھاتفي، شـكرًا للـورق والقلم، شكرًا لكل نعمة وقع علیھا نظري.
شكرًا.
یولیو ٢٠١٨.
أبوظبي، الإمارات العربیة المتحدة.
ولدكم، أخوكم، تلمیذكم، 
معتز مشعل.



مقدمة
 

لم أتخیل في یوم من الأیام أن أقرأ كتباً فقد كنت مقلدًا لكثیر ممن حولي، فما بالكم الیوم وأنا أكتب
كتاباً...!

حدث ھذا الشيء معي بعد أن قررت ألاّ أتبعَ كل شيء أسمعھ، بل أصبحت أسأل عن كل شيء
أتبعھ..

لقد كان لكل الأشیاء التي مررت بھا بحیاتي والمصاعب التي مررت بھا بحیاتي والضغوطات أثر
عظیم في نفسي، إذ جعلتني أتقرب من الله عز وجل أكثر...

ومن الطبیعي أن یحدث ذلك معك أیضًا ومع أي شخص آخر في ھذه الدنیا عندما تبدأ بالتساؤل..
والتأمل...

كل المفكرین وكل الفلاسفة، كل الحكماء، كل المتأملین، الأشــخاص الممارســین للیوغــا
قوا ووصلوا إلى درجات علیا في ھذا العالم بمختلف المجالات اكتشــفوا والأشـخاص الـذین تفـوَّ
فــي نــھایة المطــاف أو عنــدما تقــدم بــھم العمــر ووصلوا إلى الستین، السبعین أو الثمانین أن
ھناك طاقة عظیمة في ھذا الكون.. وجدوا أن ھناك قدرة، ھناك إلھ، وھناك مصدر لكل ھذا الذي
نعیشھ، استغرق الوقت معھم سنیناً من حیاتھم لیكتشفوا ھذا الشيء، وكم منھم كانوا ملحــدین،
اكتشــفوا أن الخـلاص الحقـیقي للإنسـان ھـو أن یعرف أنھ موجود ضمن منظومة في ھذا الكون
وضعھا الخــالق الكــریم، الــرحمن الــرحیم، وھــو الــذي وضــع لـھذه المنظومــة أسـسًا
ومكونـات ومقـادیر معینـة... إنـھا حقیقـة راسـخة، ولـو كـل إنسـان فـكّر بـذلك ووصـل لـھذه

الحقیقـة وطبقھا في حیاتھ وفي تفكیره فسیعیش حیاة سعیدة في الدنیا والآخرة إن شاء الله..
* * *

لنتأمل....
عنــدما نتقـدم بـالعمر فـي ھـذه الـدنیا وننتـھي مـن مراحلنـا العمریــة والدراســیة المتتالیــة...
الثانویــة فالجامعیـة ومـا یتبعــھا، فــإننا نــدخل ضــمن منظومــة تجعلنــا نتـوقف عـن استخدام

عقولنا....
حتــى فــي أیــام المدرســة والجامعــة فــإن ھـذه المنظومـة تجعلنا وكأننا مُنتج یتم تصنیعھ....

فعندما نكون ٢٥ إلى ٥٠ طالب في الصف یدرسون بذات المنھج والطریقة ویدرسون ذات المواد
ویستمعون لذات الكلام، فالنتیجة ستكون نفس المُنتج (الإنسان)، سیكون مناّ من ھو موظف أو

صاحب عمل أو محاسب أو طبیب...
كل واحد من ھؤلاء سیعمل ویتزوج ویكوّن أسرة ویتبع ذات الطریق مع تفاصیل بسیطة تختلف
من شخص لآخر، لكنــھ بالحقیقــة یتبــع ذات المنظومـة والنظـام بـدلاً مـن أن یكون مبدعًا وبدلاً

من أن یقوم بأشیاء كثیرة أخُرى في ھذه الحیاة...
الإنســان بشــكل عــام یحُــب أن یتطــور لكـن وللأسـف فـإن النظام في المدرسة أو في الجامعة
لا یعلمّنا بأن التطور ھو سر الحیاة وھو سر السعادة.. الحقیقة الراسخة ھي أنھ ینبغي على الإنسان

ألا یتوقف عن السعي للتطور...



عندما تكون في المدرسة والجامعة ساعیاً للعلم فإنك تطُوّر من ذاتك، یجب أن یستمر الأمر بعد
ذلك، یجب أن تتُقن أي شيء تعملھ في حیاتك من خلال تطویر ذاتك، مھاراتك فــي جمــیع
نواحــي حیــاتك، مـھاراتك فـي اللعـب، أسـلوب إنجــــازك لعملـــك، تطویــر عملــك الخــاص...
وعلــى صــعید الفتیات، تعلمّي لغة جدیدة، طوّري من مھاراتك في تربیة أطفالك، تدربي على

تحضیر أصناف طعام عالمیة جدیدة، نفذّي أي شيء ومھما كان بسیطًا بطریقة أفضل...
إنھ التعلم، وھو ما سیجعلك سعیدًا وسیجعلكِ سعیدة...

* * *
سـبحان اللـھ، عنـدما تزوجـت ورزقنـي اللـھ تعـالى بـأطفال، بــدأت أســتوعب كــم نعـقِّد الأمـور
علـى أنفسـنا مـع تقـدمنا بالعمر رغم أن ربنا سبحانھ وتعالى بسّط الأمور علینا كثیرًا ولكن نحن
من نصعبھا «فإَنَّ مَعَ العسُْرِ یسُْرًا. إنَّ مَعَ العسُْرِ یسُْرًا»، والدلیل الأعظم على ھذا الشيء ھم

الأطفال...
لنتأمّل...

یبدأ تكوّن الطفل ضمن رحم الأم ومن ثم یأتي لھذه الدنیا وھو خام نفسیاً، ویكون عندھا مجرد
إبداع من إبداعات ربنا سبحانھ وتعالى...

ولنتأمل، كیف یتكون الجنین وتتطور أعضاؤه وأجھزتھ داخل رحم أمھ..
بالتأكید فإن ربنا تعالى یمكنھ أن یجعل ھذا التكوّن یحدث بثانیــة، لكنــھا حكمـة اللـھ تعـالى
وإرادتـھ أن یبقـى الجنـین تسعة شھور وھو یتكوّن، تأمل عظمتھ وقدرتھ. یخَرج ھذا المولود للدنیا
ویبدأ بإعطائنا الدلائل على قدرة رب العالمین من خلال فطرات معینة وضعھا رب العالمین فیھ،
فطرة ســــلیمة ولا أجمــــل منـــھا، فطــرة تحــب الســلام والمحبــة والتفاھم والعلم وتحب أن
تكون دائمًا سعیدة ومسرورة وطاقة ربانیة على الأرض، لكن عندما نكبر، وللأسف، نبدأ بالابتعاد
عن ھذه الفطرة، والمنظومة التي نعیش فیھا ومن خلالھا على ھذه الأرض تجعلنا نبتعد عن ھذه

الفطرة...
اللھم لك الحمد...

أنعم الله تعالى عليَّ بطفلین، سیف ویوسف، ھما الطفلان اللذان علماني كثیرًا من الأشیاء في ھذه
الدنیا، ولا أجد إحراجًا لي في أن أقول أنھما أھم معلمّان لي على الرغم من أن أعمارھما لا
تتجاوز الأربع سنوات والست سنوات، وھذا لأني تمكنت من أن أرى قدرة الله سبحانھ وتعالى
وإرادتھ من خلالھما وفیھما، قدرة الفطرة التي لو تمكّن الإنسان من الإبقاء علیھا فإن حیاتھ
ستصبح أبسط وأفضل وأحلى، وھذه الفطرة التي وضعھا ربنا سبحانھ وتعالى في الأطفال موجودة
في كل إنسان على وجھ الكرة الأرضیة، یقول ربنا سبحانھ وتعالى: «...ونفخت فیھ من

روحي..»، فكل واحد مناّ على ھذه الأرض فیھ روح من الله سبحانھ وتعالى...
تخیل الطاقة الرھیبة والكامنة في فطرتك عند ولادتك وعندما تصبح طفلاً والتي ھي موجودة فیك

دائمًا...
تخیل كم أنت محظوظ أن بداخلك روح من الله سبحانھ وتعالى...

ولكــن یبقـى السـؤال...كم مـناّ یلمـس ھـذا الأمـر؟ وكـم مـناّ یستوعب مقدار ھذه الطاقة ومقدار
قوة الفطرة الموجودة بداخلھ والتي یجب أن تنعكس على حیاتھ بشكل جمیل وشكل رائع وشكل

مبدع یزید من الحب على ھذه الأرض وھذه الحیاة ویزید من التفاھم والسلام..



* * *
منذ أن رزقني الله تعالى طفلي الأول وأنا أتأملھ، ویلفت نظري تطوره، وكیف یقوم بعمل أشیاء

معینة حتى الكبار لا یستطیعون القیام بھا، ومع كل حدث جدید أتساءل:
كیف یستطیع القیام بذلك؟

لماذا یتصرف ھكذا؟
من الذي علمھ ما یفعلھ أو یتصرف بھذه الطریقة؟

الإجــابات علــى مثــل ھـذه التسـاؤلات والتـأملات جعلتنـي أتعلــم منــھ، وأدُرك أننــا نكبــر
جســمانیاً فقـط، لكـن إدراكنـا للأمور یصبح محدودًا مع تقدم العمر، وتصبح معالجتنا للأمور أكثر

تعقیدًا، مما یخَلق لنا المصاعب...
یجب علینا أن نتعلم من أطفالنا الصغار كیف نكُبرّ عقلنا..

المعذرة، قد أكون أخطأت التعبیر!!!
الحقیقة أنھ یجب علینا أن نتعلم من الأطفال كیف نصُغرّ عقلنا...

نعم... نصُغرّ عقلنا!!
في ھذا الكتاب نتكلم بصوت مرتفع حول الفطرات التي بداخلنا... الفطرات التي خلقھا الله تعالى

بداخلنا...
إنھا سبع فطرات كَتبتُ عنھا في ھذا الكتاب، استوحیتھُا من طفليّ سیف ویوسف، استوحیتھا من
تجارب حدثت معي، وأحببت أن أنقلھا لكم وأن أربطھا بقدر ما أستطیع مع ما قدُّر لي من علم من
تعالیم دیننا الحنیف وقدوتنا محمد علیھ الصلاة والسلام الذي یشكّل بالنسبة لي القدوة في كل شيء،

وأدعو ربي من كل قلبي أن أكون معھ ومعكم في جنات النعیم...
وســنلمس ســویاً تمــارین معینــة تــرتقي بــالنفس، تمــارین ترشــدنا الـى كیفیـة إعـادة فطرتنـا

إلـى مكانتـھا فـي ذاتـھا.
تمــارین صــغیرة وسـھلة وبسـیطة یمكـن لأي واحـد مـناّ أن ینفذھا لیتمكن من الوصول إلى

معرفة ھذه القوة وھذه الفطرة الموجودة بداخلھ...
كما سنربط بین التأملات الموجودة في ھذا الكتاب وما وصــلتُ إلیــھ مــن نتــائج مـع التجـارب
الناجحـة لأشـخاص مُلھمین ومع أقوال مأثورة لمفكرین وفلاسفة وعلماء وقادة كي اقُرب بین

وجھات النظر لأشخاص عاشوا في أزمنة متباعدة وفي أماكن متباعدة وبین وجھات نظرنا...
حاولت أن أحكي وأكتب بلغة سھلة وبأسلوب قریب من القلب لیصل الكلام للقلب...

ما ستقرؤونھ في ھذا الكتاب ھو علم موجود لكل الناس، أنا لا أملكھ، لكني تعمقت في بعض
صھ وأقُدمھ في ھذا الكتاب لیكون رسالة من القلب إلى قلب كل قارىء لھذا جوانبھ، وأحببت أن ألُخِّ

الكتاب...
مثل ھذا الكتاب یمُكنھ أن یساعدك على أن تتأمل، وأن تفتح أبواباً صغیرة في عقلك لترى القوة
والطاقة الرھیبة المــــــوجودة فـــــي الفطـــرة الســـلیمة.... المـــوجودة عنـــدك أنتَ...ھــذه
الفطــرة الســلیمة التــي لــو ركزت علیــھا قلـیلاً ســتكون ســعیدًا... لأنــك بــإذن اللـھ تعـالى

سـتفكر بطریقـة أفضــل وســتحاكم الأمــور بطریقــة أحكـم وسـتبدع بطـرق أفضل جدًا جدًا...
آمل لكم أن تلُھمكم فطرة الأطفال الذین یعیشون حولكم كما ألھمتني فطرة الأطفال الذین یعیشون

حولي...



آمل لكم أن تلُھمكم فطرة أطفالي مثلما ألھمتني...
آمل أن تلُھمكم فطرتكم كما ألھمتني..

فطرتنا ھي سیفنا..
فطرتنا ھي قوتنا..

وفقني ووفقكم الله تعالى...



الفطرة الأولى: 
لا یوجد خیار آخر

 

 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾. قال الله تعالى: ﴿لَّقدَْ كَانَ لكَُمْ فِى رَسُولِ ٱ�َّ

كان رسول الله كثیرًا ما یدعو الله تعالى في صلاتھ: (اللھم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك
عزیمةً على الرشد).

أحلامك تتوقف فقط عندما تضغط الفرامل. ~ معتز مشعل.



الفصل الأول: الإصـــــرار..
 

 
وكنت أتساءل، ما ھو ھذا الإصرار، من أین أحضره؟، أین یتواجد؟ كیف أتدرب علیھ؟!!

ب وغیرھم یحاولون دومًا س والمدرِّ بالتأكید، الكثیر مناّ یواجھ ذات الأمر، فالأب والأم والمدرِّ
زرع بذور الإصرار في أنفسنا من خلال تحفیزنا على رفض الاستسلام للیأس في أي منحى

بالحیاة..
فما ھو ھذا الإصرار أصلاً؟، وھل ھو مفید لنا أم من الممكن أن یتُعبنا...؟



الإصرار ھو أن نكرر المحاولة مرة إثر أخرى لتنفیذ أمر ما حتى نتمكن من إنجازه، وعكسھ ھو
الاستسلام..

في ھذه الرحلة الجمیلة في الحیاة، وعلى ھذا الكوكب المليء بالمفاجآت نحتاج للإصرار، فالحیاة
لیست بطریقٍ مستقیم، بل ھي أشبھ بطریق فیھ المنعطفات، المطبات، المفارق نحو الیمین
والیسار، وفیھا الدوّارات وفیھا أیضًا العودة بالاتجاه المعاكس، وفیھا أیضًا سیارات أخرى غیر
ســیارتك، أكبــر وأصــغر، أســرع وأبطــأ، وھنــا یكَمـن جمـال الحیاة، فلو تخیلّنا حیاتنا وكأننا
نقود سیارتنا على طریق سریع مستقیم لیس فیھ أحد سوانا، لا سیارات، لا شاحنات، لا دراجات،
ولا مكان فیھ للمطبات والمنعطفات والمفارق، سیكون طریقاً جیدًا، لكنھ سیصُیبنا بالملل، سیغالبنا
النعاس أثنــاء القیــادة فتركیزنــا لــن یبقــى عـالیاً كنتیجـة طبیعیـة للروتین، بینما طریق الحیاة
الذي فیھ مفاجآت ومتغیرات ھــو طــریق ممتـع جـدًا لمـن یجیـد القیـادة، فـالتركیز یبقـى عالیاً..

وھنا تكمن المتعة، إن جمالیات الحیاة في تحدیاتھا تشبھ ھذا الطریق في تعرجاتھ..
فھل جمیعنا یمتلك رخصة قیادة لھذه الحیاة الجمیلة التي تضحك لمن یضحك لھا وتعبس لمن یعبس

لھا؟!
یبدو أن ابني سیف في ذلك الصباح قد اتخذ قراراه بأن یلعب لعبة إنشاء المبنى المرتفع، وبدأ
بوضع القطع بعضھا فوق بعض، واستمر یركب بفرح وبشغف دون كلل أو ملل لیرى لأي مدى
یمكنھ أن یصل بمبناه، كنت أراقب تفاصیل المشــھد، فاللعبــة تحتــاج لتـركیب كـل قطعـة
بمكانـھا، ولـو اختار قطعة خاطئة سیؤدي ذلك لانھیار المبنى في مرحلة تالیة، وھو ما كان

یحدث..
انھار المبنى أكثر من ست مرات بعد أن استغرق بناء كل منھا عشر دقائق أو أكثر، وفي كل مرة

كان المبنى ینھار فیھا كان سیف یبدأ بمحاولة جدیدة من البدایة دون أن یتشتت تركیزه...
سیف لم یشعر بالإحباط، فانھیار المبنى بالكامل قبل أن یكملھ لم یكن فشلاً لسیف، لكنھ كان جزءًا
من اللعبة لا أكثر ولا أقل، ففي كل مرة كان المبنى یسقط كانت تتبعھا لحظة «الآھــا»، كـان
الصـوت ینطلـق مـن داخـل سـیف ویعُـبِّر عـن شــعوره ولِســان حالــھ یقــول: نعــم أخطــأتُ

وانـھار المبنـى وعرفت السبب وسأبدأ من جدید، فلا یوجد خیارٌ آخر..



في صبیحة ذلك الیوم لفت نظري الشيء الھام الذي یملكھ ھذا الطفل ذو الست أعوام بداخلھ في
حین یحتاج معظمنا لمن یسُمعھ كلمات التحفیز الإیجابیة والسلبیة.. حتى لا یفقد إصراره على فعل

أمر ما، كان لطفلي ما یحفزه ذاتیاً...!
سألتھ، «بابا لیھ تصر على إنك ترجع تبني البنایة في كل مرة توقع فیھا ع الأرض؟».

نظر سیف إليّ نظرة استغراب وعدم فھم للسؤال، نظرة طفل یحاول أن یجد الجواب.. وقال:
«اللعبة ھي ھیك یا بابا والرابح فیھا یلي یخلص البناء للآخر!!».

كنت كمن یسمع حكیمًا عمره ١٠٠ سنة! كأنني أسمع مثل ھذا الكلام لأول مرة في حیاتي! كأنيّ
أنا الطفل وھو المعلم الخبیر! «اللعبة ھي ھیك!».

سألت نفسي، ألا یعرف ھذا الطفل معنى كلمة الفشل؟ كلمة الاستسلام؟
فكیف أعرفھا أنا؟
من علمني إیاھا؟

فیا لیتني فھمت اللعبة من قبل، ویا لیتني أنشر ھذا الوعي لأھلي وجمیع من حولي.. وما أجملھا لو
عشنا حیاتنا أطفالاً بھذه العقلیة..

مــا الشــيء الـذي یحـرك طفـلاً بعمـر السـت سـنوات لتكـرار المحاولة؟ ما دافعھ، لماذا ھذا
الإصرار ومن أین جاء؟، من أین أتت ھذه العقلیة؟ ھل قرأ عنھا؟ ھل تعلمَّھا؟!!

بالتأكید لم أعلمھ إیاھا أنا ولا رفیقة حیاتي، والدتھ، ولكنھا الفطرة الإلھیة السلیمة ھي من قادتھ
لإعادة المحاولة، وھي من حرّكَت الإصرار بداخلھ ودفعتھ لعدم الاستسلام، وھذه ھــي الفطــرة
الســلیمة التــي خُلقنــا علیــھا وھـو السـر الـذي یمیزّنا.. إنھ الإصرار والعزیمة والإرادة، إنھا
المشیئة التي تحُركنا لأن نعمل لإنجاز شيء.. والملفت أننا جمیعاً نأتي للحیاة وتأتي فطرتنا معنا،

فھل ھذه الفطرة تبقى موجودة مع تقدم العمر؟ ھل تتلاشى؟ ھل تختفي؟ ھل تختبئ..
الجواب ممكن أن یأتي من خلال عدة تساؤلات حول أمور تمر في حیاتنا الیومیة..

كم مناّ حاول أن یدَرس اختصاص ما، وتوقف بعد فترة؟
كم مناّ رسب بامتحان، وتوقف؟

كم مناّ حاول احتراف ریاضة، وتركھا بعد أول أو ثاني أو ثالث أو رابع إخفاق؟
كم مناّ سعى لأن یتعلمّ السباحة، لكنھ لم یملك الإصرار الكافي فتوقف؟

كم مناّ قرر أن یتعلم شیئاً جدیدًا، فوجده صعباً بعد فترة بسیطة وتوقف؟
كــم مــناّ حــاول العمـل بوظیفـة معینـة فوجـد البـاب مغلقـاً أمامــــھ، أو وَجــــد بــــابان مغلقـــان،

أو ثلاثــة، وتــوقف عــن البحث...؟
كم مناّ حاول أن یتزوج ولم تسِر الأمور وفقاً لما أراده، فتوقف وفقد الأمل...؟

سبحان الله تعالى مع مرور الأیام نتعلم كیف نبُعد أنفسنا عن فطرة الإصرار على ما نرید وعدم
الاستسلام بدلاً من أن ننُمّیھا بداخلنا..

الكثــیر مــن المــواقف الــھامة فــي حیــاتنا الیومیـة تحتـاج للإصرار، الكثیرون مناّ كانت أمامھم
فرصة لتحقیق أمور مھمة في حیاتھم، كان علیھم أن یسلكوا طریقاً ما، وفي تجاربــھم الأولــى أو
الثانیــة أو الثالثـة ولسـبب مـا لـم تـسِر المحاولــة التــي حـاولوھا كمـا كـانوا یـرجون، فتـوقفوا

عـن الأمر.



الواقع یقول أن الاستسلام أصبح سھلاً بالنسبة لنا، سبحان الله، الأطفال یولدَون وھم لا یعرفون
معنى الاستسلام، فالطفل یستمر بالمحاولة، یحاول ویحاول حتى ینجح، فطرتھ لا تعرف معنى
الملل من تكرار المحاولة، ولا تعرف معنى كلمة الفشل. وحین یكبر یتعرف معنى الاستسلام

وللأسف البعض یصبح محترفاً فیھ..
ھــل ســبق وأن ســمعتم عــن طفــل حــاول المشــي وكــانت النتیجـــة الســقوط مــرارًا

وتكــرارًا وبعــدھا أصــابھ الیــأس والاستسلام فتوقف وقال أنا لن أستطیع أن أمشي أبدًا؟
فـالطفل ورغـم أنـھ فـي كـل مـرة یسـقط فیـھا یصـیبھ الألـم وربما یصاب بمناطق متفرقة من
جسده وتسیل دماءه وأكثر من ذلك، ربما یصاب برَضٍ أو كسر، لكنھ لا یتوقف عن المحاولة حتى
یتمكن من المشي. كل الأطفال كذلك وعندھم ذات الإصرار وجمیعھم یحاولون المشي، ورغم أن
الطفــل یخــاف أمــرین: «السـقوط والصـوت المـرتفع» فإنـھ یستمر في المحاولات رغم سقوطھ

وشعوره بالألم، لماذا؟
لأنھ خُلق لیستمر في محاولاتھ وخُلق معھ وقوده لیدفعھ للاستمرار، وقوده ھو الإصرار على

محاولة المشي حتى ینجح، فلا یوجد خیار آخر....
الأمــر كــذلك فـي محاولـة الطفـل أن یـأكل بنفسـھ، فعنـدما یحاول أن یأكل بالملعقة فإن ٩٠٪ من
الكمیة الموجودة في الملعقة تسقط منھا قبل أن تصل إلى فمھ ویتسخ ما حولھ وكذلك ثیابھ ووجھھ،

لكنھ لا ییأس ویعید المحاولة مرارًا وتكرارًا ویتحسن أداءه یومًا بعد یوم حتى یستطیع الأكل..
فلم أسمع في حیاتي عن طفل مات بسبب عدم قدرتھ على تناول الطعام!! ھذا الطفل سیظل یحاول
بالملعقة، فإن لم یستطع فسیحاول بیده، فإن لم یستطع فسیضع وجھھ في وعاء الأكل، بالنسبة لھ لا

یوجد خیار آخر..
عندما یقف طفلي بجانبي وھو یمسك بي ویرید أمرًا مني ویبدأ بمناداتي.. «بابا، بابا، بابا»،
ویستمر بمناداتي حتى لو كنــــتُ مشــغولاً عنــھ بالحــدیث علــى الــھاتف أو بــالقراءة، الكتابة،
الحدیث مع والدتھ أو بعمل أي شيء، ھذا الطفل سیستمر بالمناداة ویتكلم معي وكأني من
المفروض أن أكــون مـركّزًا معـھ وجـاھزًا للحـوار معـھ، ویسـتمر بـالمناداة بنفس نبرة الصوت

مرة ومرتین وثلاثة وأربعة وخمسة وستة دون ملل إلى أن أجیبھ: نعم بابا..
عندھا یطرح ما یریده مني: «بابا ما بقدر أوصل للخزانة فوق!! بابا ساعدني..».

فأجیبھ: «حبیبي شویة وأساعدك بس أخلص یلي بإیدي..».
یسكت قلیلاً ثم یعاود المناداة بإلحاح أكثر: «بابا، بابا، بابا، بابا..».

وجوابي یكون ذاتھ: «بابا قلتلك شویة وأسویلك شو ما بدك..».
الملفــت أن الطفــل مســتعد أن یســتمر بتكــرار نفـس الأمـر لساعات حتى یأخذ ما یرید.

ھذا الإصرار وعدم الاستسلام، ھذا العناد الإیجابي على أن نحصــل علــى مــا نریــده، ھــذه
الإرادة والإصــرار المـوجود بداخلنا وبفطرتنا أین ذھبت الآن؟

لماذا وجدنا أنفسنا مبتعدین عن فطرتنا؟
لماذا كبرنا على أن الإصرار على ھذا الأمر أو سواه عیباً؟

لماذا تعلمنا أن ھذا الأمر ضعف؟، مع أن الله سبحانھ وتعالى خلقنا مع فطرتنا ھذه..
كل طفل فنان.. المشكلة ھي كیف یظل فناناً عندما یكبر.

~ الفنان الإسباني بابلو بیكاسو.



 
للأسف نجد دورًا سلبیاً للأھالي وللمدرسة وللعمل..

فبعض الأھالي عندما یجدون إصرارًا عند ابنھم حول أمر ما یحاولون ثنیھ عن القیام بھ ویبدؤون
بالصراخ «مش شایفني مشغول!» ومن الممكن أن یضربوا الطفل!، أو القول «كــان غــیرك
أشـطر!» أو «ھـاد الشـيء مـش لإلنـا!»، یمكننـا القول أنھم عند ھذه اللحظة یكونوا قد بدؤوا
بتكسیر كل صــمامات ومحركــات الإصــرار عنــد الطفـل عنـدما یتملكـھ شعور الخوف من

الأمور التي یصرُّ علیھا.
لا أحد في ھذه الدنیا یستطیع تعلیم الطفل كیف یصبح لحوحًا أكثر من فطرتھ، لم یعلمھ أحد ألا
یستسلم، لم یقم أحدٌ بتلقین طفل عمره ستة أشھر أو سنة أو سنتین أن یقول أرید أمرًا ما وأن یلح

في ذلك إلى أن یحصل علیھ..
ھؤلاء الأھالي وبدلاً من أن یعملوا على تنمیة ھذه الفطرة السلیمة بداخل أطفالھم نجدھم یوبخوھم
لیعلموھم معنى الاستسلام مع العلم أن الإصرار فطرة سلیمة عند الإنسان، فالطفل - ودونما أي
وعي أو إدراك - یصرّ ویلح على أي أمر یریده لیأتي بعدھا دورنا نحن كأھالي ومدرسین
وأصدقاء ومربین ونعلمھ ما الشيء الذي سینتج عن تصرفھ، ھذا الطفل عندما یكبر ویواجھ أي
مشكلة سیتصرف كما علمناه، ومن ھنا ینبغي علینا ألا نقتل فطرتھ السلیمة وإصراره بل على
العكس علینا أن ننتبھ لھا، علینا أن نسمع لھ، علینا ألاّ نعلمھ أنھ إذا ألحّ على أمر فإنھ سیجُابھَ
بالضرب والألم بل العكــس تمـامًا فـھو سـیواجھ الألـم فـي حـال لـم یصـر علـى الدراسة أو
النجاح بأي أمر، وھو ما سیبقى معھ حین یكبر، وعندھا سیصر على الدراسة وعلى النجاح
بالعمل، سیصر على احتراف ریاضة معینة، على تألیف كتاب معینّ، على اختراع شيء جدید،

علینا أن ننمي عنده التركیز على فعل ما یریده بدلاً من الانسحاب. فالأطفال ھم أھم ما نملك..
وكذلك الأمر في المدرسة، فللأسف الطفل عندما یدخل المدرسة فإنھ یبدأ تدریجیاً بفقدان مھارة
الإصرار حیث یتم تفكیك ھذه الشیفرة الرھیبة التي وضعھا الله فینا، والكثیر منا یصل لمرحلة
فقدان ھذا الإلحاح مع العلم بأنھ ھو الشيء الذي یلزمنا للتغلب على العوائق التي تمنعنا من
الوصول إلى ما نریده، فالإلحاح عندما یكون في مكانھ المناسب أمر ھام جدًا في مسیرة أي
شخص، فما أجمل الإلحــاح عنــدما تصـل إلـى مـا تریـده دون أن تلُحـق ضـررًا بأحد، لأنھ في

كثیر من المواقف في حیاتنا یجب أن نعمل بعقلیة لا یوجد خیار آخر.
 

علمني أحد أعز أصدقائي جملة غیرت مفاھیمي في أمور كثیرة وھي: «حریتك تنتھي عند
المساس بحریة الآخــرین»، وبــالتالي یمكننــا أن نسـتمر بـالإلحاح طـالما لـم نلحق ضررًا بأي

كائن حي حولنا، أي بیئة أو أي جماد.
إلحاح أبنائنا، أصدقائنا أو إخواننا على طلبات معینة ھو أمر یكاد أن یواجھنا یومیاً، ففي كل یوم
یجد ابني سیف ما یصر علیھ، أحیاناً یدعوني لمشاركتھ لعبة ما، أحیاناً یرید أن یشتري شیئاً ما،
أن یذھب لمكان ما، وبالتأكید أنا لا أجد الوقت أو الرغبة والقدرة على تلبیة طلباتھ في كل مرة،
أحیاناً یصیبني إصراره بالتوتر وقد یجعلني أغضب.. وھو ما أضع علیھ الخطوط الحمراء التي لا
یمكن أن أتجاوزھا، فأنا وإن كنت لن ألبي طلبھ فإني أرُغم نفسي على إقناعھ بالعدول عما یریده
أو إرشاده لأمر آخر یشد انتباھھ أو عمل أو لعبة یخرج طاقتھ وحیویتھ فیھا، لكن بكل الأحوال لن



أمارس العنف اللفظي أو الجسدي لیتوقف عن إصراره، فلا یوجد طفل أتعس ولا أشد حزناً من
ذلك الذي لا یخُرج طاقتھ وحیویتھ الجسدیة والعقلیة، الرفق مطلوب وعلینا أن نتذكر دومًا قول
قدوتنا علیھ الصلاة والسلام: (إن الرفق لا یكون في شيء إلا زانھ، ولا ینُزع من شيء إلا شانھ).

دعوني أخبركم عن فیلیب نایت.. الذي دفعھ حلمھ للنجاح، وحققـــــــھ عـــــن طـــــریق
التخطـــــیط والإصـــــرار وتغـــــییر الاستراتیجیة في لحظة ما..

وُلــد فــیلیب فــي الولایــات المتحـدة إباّن الحـرب العالمیـة الثانیة، كان عدّاءً طموحًا وخلال
ممارسة ھوایتھ تعرف علــى المــدرب بیـل بـاورمان وھـو طـالب إدارة أعمـال، فـي فتــرات
الراحــة أثنــاء التــدریب الـیومي كـان یـدور بینـھما حدیث جانبي، امتلك الاثنان ھاجسًا مشتركًا
وھو إیجاد حل لمشكلة الأحذیة غیر المریحة التي یعاني منھا فیلیب خــلال الجــري، بــاورمان
حــاول وحـاول أن یصـمم أحـذیة ریاضیة مریحة وعالیة الجودة، وأرسل تصامیمھ بالفعل إلــى
مصــانع الأحــذیة لعشــرات المــرات، وجــاءه الجــواب بالرفض دائمًا.. فما كان من المُتدرّب
والمدرب إلا أن قررا تأسیس عملھما الخاص برأسمال ٦٠٠ دولار أمیركي كمعمل أحذیة في العام
١٩٦٤، وكان عمر فیلیب ٢٦ عامًا وقتھا، ووضعا الخطط لإنفاق الجزء الأكبر من المبلغ على
شراء أحذیة ریاضیة یابانیة لیتمكنا من إجراء التعدیلات علیھا، ولیبیعاھا في محطات المیترو،
حیث لم یكن عندھما صالة عــرض ولا مقــر للشـركة، كـانا یعمـلان مـن القبـو فـي مـنزل نایت،
وكانت فترة صعبة إذ كان من الممكن أن یقررا خلالھا إغلاق العمل في أي لحظة بالنظر
للصعوبات الھائلة التي اعترضتھما لكنھما كانا یدركان تمامًا إنھما یسیران وفق الخطــــة التــــي

رســــماھا عنــدما قــررا البــدء بــالعمل، ومــا الصعوبات إلا جزء متوقع من الخطة..
بعد ھذا التاریخ بثمان سنوات وتحدیدًا في العام ١٩٧٢ كان أربعــة مــن أصــل ســبعة مــن
الأوائـل فـي أولمبیـاد أوجـین یرتــدون أحــذیة مــن صـناعتھم، وفـي العـام ١٩٨٢ طـرحت
شركتھم التي كبرت كثیرًا شعار JUST DO IT الذي أصبح من المثل العلیا في الریاضة، الیوم
تشغل الشركة ٤٣٪ من السوق الأمیركي ولھا وكلاء وموزعین في ١١٠ دول حول العالم وتحدت
الشركات العالمیة بإطلاقھا ألبسة المحجبات حیث كانت قیم الشركة تدعو لأن یمارس الجمیع

الریاضة وأن الحجاب لا یتعارض مع محاربة الإرھاب.
...NIKE نعم إنھا قصة شركة

وسؤالي ھنا، لو لم یمتلك ھذان الشابان الخطة والإصرار والصبر وأكثر من ذلك القدرة على
تغییر الاستراتیجیة بعد أن رفضت المعامل أن تصنع تصامیمھم، ھل كانت شركة NIKE العالمیة

موجودة الیوم...؟
نحن كمدراء في أعمالنا، لنا دور مھم جدًا في فك ما بقي من ھذه الشیفرة الربانیة، فعندما یأتینا
موظف بفكرة أو اقتراح أمضى على دراستھ وتحضیره وتطویره أیامًا أو أسابیعَ ومن ثم نقول لھ
«حسناً، ضعھ على المكتب وعُد لعملــك» فیرُاجعنــا بعــدھا بـیوم أو أكثـر فنواجـھھ بكلمـات
مــدمرة لطاقاتــھ، أو أن نكــون فــي اجتمــاع ویقتــرح أحـد الموظفــین أقــل مــناّ رتبــةً أمــرًا

جیـدًا ولكـن تأخـذنا الـعزة بالنفس فنسكتھ..
انظر إلى كل الشركات العالمیة، فستجد أن أكثر الأفكار الإبــداعیة والتطویریــة قــد بــدأت
انطلاقــاً مــن اقتـراح أو دراسة أعدَّھا موظف صغیر لكنھ یعرف أن عملھ لن یذھب سدى ولن



تكُسر مجادیفھ وھناك من یسمع لھ، عندھا یبقى ھذا الموظف على محاولاتھ وإصراره لیجد دائمًا
الأفضل للشركة التي یعمل بھا.

أخصـائي الطـب النفسـي والطاقـة الحیویـة الـدكتور أحمـد عمارة یعطي مثالاً جمیلاً للغایة، فقد
شبھّ الحیاة بمراحل اللعبة التي نلعبھا على أجھزتنا المحمولة أو البلاي ستیشن، فالمرحلــــة
الأولــى تكــون ســھلة والثانیــة أصــعب، وتزداد الصعوبة مع تقدم المراحل، في الثالثة یصبح
ھناك وحشًا علیك أن تتخطاه، في المرحلة الرابعة یزداد خطر الوحش، وكــذلك فــي الخامســة
إلــى أن تصــل لمرحلـة یصـبح قتـل الوحش الإلكتروني أمرًا لا مفر منھ كي تصل لمرحلة أعلى

ونتمكن من الاستمرار باللعبة التي بدأناھا وأثارت شغفنا..
ھل نستسلم ونترك اللعبة؟ أم أن اللعبة تصبح أحلى كلما زاد التحدي والحماس فیھا؟ وھل نتعلم

شیئاً جدیدًا في كل مرحلة؟ ھل نصبح أفضل أم أسوأ مع كل تحدٍّ جدید؟
في حالة اللعبة ندرك أن الصعوبات ھي جزء من الطریق فــي ھــذه اللعبـة.. والأمـر كـذلك فـي
حیـاتنا العملیـة، لمـاذا نستسلم عندما نواجھ الصعوبات في حیاتنا العملیة؟ لماذا نستسلم عندما نقف
أمام التحدي الذي من المفروض أن یجعــل مــناّ شــخصًا أفضــل وأكثـر خبـرة ومـھارة فـي ھـذه

الحیاة تمامًا كمثال اللعبة؟
الكثیرون من الرواد عاندتھم ظروفھم في مراحل حیاتھم...

أحد ھؤلاء الرواد یقول: «أؤمن بأن المعاناة نعمة ولیست نقمة، یجب أن تشكر ربك لأنك تعاني،
فالمعاناة علمتني أن أكون الأول دومًا»..

ھذا الرائد واجھ في حیاتھ أقسى أنواع التحدیات ووصل لأعلى درجات النجاح.. إنھ المفكر
والملیاردیر الفلسطیني طلال أبو غزالة، شخصیة مُلھمة أدعوكم للتفكر في كل تفاصیل قصة

نجاحھ...
كان طلال أبو غزالة صبیاً عمره أقل من عشر سنوات عندما اجتاحت القوات الصھیونیة مدینتھ
یافا ودمرت كل شيء، نعم كل شيء، فوالده كان تاجرًا ثریاً، أعمالھ تضم تجارة النفط ویملك
مساحات واسعة من الأراضي الزراعیة الغنیة وشركات لنقل المسافرین، وفجأة... وخلال ساعات

قلیلة فقدت الأسرة كل ما تملك...
في ذلك الیوم من العام ١٩٤٨ فرّت العائلة ھرباً من الموت الذي اجتاح مدینتھا یافا، وجد الصبي
نفسھ مع أصوات البكاء والصراخ والعویل على ظھر مركب غیر مخصص لسفر البشر في رحلة
تستغرق عادةً ساعات قلیلة لكنھا استغرقت في تلك الظروف أسبوعین كاملین، أسبوعین من
الإحباط والیأس والبكاء على وطن وأحلام ضاعت.. في تلك الرحلة مات كثیرون وتم إلقاء جثثھم

في میاه البحر...
أخیرًا وجد نفسھ مع أسرتھ نازحًا في قریة لبنانیة صغیرة تبعد ساعتین عن مدینة صیدا اللبنانیة...

دراستھ الابتدائیة والثانویة كانت معاناة بحد ذاتھا حیث كــان یضــطر للســیر علــى أقـدامھ لمـدة
سـاعتین فـي الحـر وتحت الأمطار والثلوج، كانت الرحلة إلى المدرسة تبدأ في الخامسة صباحًا،
وفي بعض الأیام كان أصحاب السیارات التي تنقل الخضروات تحملھ مجاناً كبقیة المحظوظین في
ذلك الیوم، وكان من المفترض أن یقف طموحھ عند ھذه المرحلة الدراسیة، فأسرتھ لم تكن تملك
أي مبلغ من المال لیكمل دراستھ الجامعیة، لكنھ عَلِم عن منحة مقدمة للطالب المتفوق الأول في
الدراسة الثانویة في مدارس اللاجئین لــدخول الجامعــة، وھــذه المنحــة ســتغطي كافــة تكــالیف



الدراسة الجامعیة، وكان أن ثابر الشاب على دراستھ وتفوق ونال المركز الأول رغم كل المعاناة
الدراسیة والفقر والألم الذي تعاني منھ الأسرة التي انقلب حالھا بلحظات من أسرة غنیة في وطنھا

إلى أسرة فقیرة لاجئة في المخیمات...
یتــذكر طــلال أبــو غزالــة تلــك الفتــرة القاسـیة مـن حیاتـھ فــیقول: «إن الســاعات الطویلـة
التـي كنـت أمشـیھا لزیـارة أھلي خلال دراستي الجامعیة، وقبلھا عندما كنت طفلاً بین المدرسة

والمنزل أفادتني صحیاً الآن، حیث لا أشتكي من أي مرض، والحمد �»..
تلــــك كــــانت قصــة النجــاح الدراســي التــي كــان وقودھــا الإصرار...

أما رحلة نجاحھ العملیة فبدأت عندما كان عمره عشرون عامًا حیث حصل على أول مبلغ كبیر
وھو ٥٠٠ جنیھ مصري وكان قیمة جائزة أدبیة عن قصة قصیرة (الصدى اللعین) حللّ وعالج
فیھا إرھاقات تصیب شاباً یعیش واقع اللجوء والإحباط ویتطلع بأمل نحو المستقبل... ھذا المبلغ لم
یدفع بــھ نحــو ھوایتـھ الأدبیـة بـل إن ھـذا المبلـغ قـاده لتأسـیس أعمالھ حیث إنطلق من سیارة
یضع في صندوقھا الخلفي الملفات المحاسبیة والآلة الحاسبة والأوراق ویجول بین الشركات لیقدم
لھا خدماتھ فھو لم یكن یملك مكتباً ووصل بأعمالھ الیوم لتصبح (مجموعة طلال أبو غزالة)
الشھیرة والتي یعمل فیھا ٢٠٠٠ مھني محترف من خلال ٧٢ فرعًا بالإضافة إلى ١٥٠ مكتبَ

تمثیل یغطي كل المدن الرئیسة في العالم..
یعُتبر طلال أبو غزالة الیوم رائدًا عالمیاً في مجالات إدارة الملكیة الفكریة والمحاسبة
والاستشارات الإداریة وتقنیة المعلومــــات والتوظــیف والترجمــة وغیرھــا الكثــیر، وھــو
مصــنف علـى قـوائم الأشـخاص الأكثـر تـأثیرًا حـول العـالم وقوائم الأشخاص الأكثر ثراء حول

العالم..
ھــل یمكــن أن نقــول أن نجــاحات ھــذا الرجــل الأســطورة جاءت عن طریق الحظ أم بالعمل

والإصرار؟
یقول أبو غزالة: «ساعات العمل قصیرة، لا یجوز للإنسان أن یستریح أثناء العمل، ویمكن أن یتم

ذلك بتغییر نوع العمل فقط، فالعقل لا یحتاج إلى راحة، أما راحة العینین فھي بتغییر المنظر».
قصص نجاح الروّاد تقودنا دومًا لحقیقة ھامة وھي أن التحدیات موجودة، وتواجھ الجمیع بدرجات
مختلفة وأوقات مختلفة، وإرادة الله سبحانھ وتعالى ھي أن نكون أقوى وأخبر وأصلب أثناء وبعد

مواجھة ھذه التحدیات بفطرتنا التي خلقھا معنا..
یجب أن نستفید من الأشخاص الذین بقیت فطرة الإصرار بداخلھم كما كانت عندما كانوا أطفالاً،
یجب أن نستوعب أن رحلة الحیاة تتضمن الكثیر من التحدیات والمصاعب كلما تقدمنا في مسیرتنا

نحو الأفضل..
وكلما ابتعدنا عن فطرة الإصرار یجب أن نتأمل ونستفید مــن تجــارب أطفــالنا والأطفـال

الآخـرین المـولودین علـى الفطرة...
فإذا كان ھذا الطفل یمتلك الإصرار، فماذا حدث لنا نحن الشــباب الــذین كبرنــا وخبرنـا الحیـاة
وأصـبح لـدینا منـھج تفكیر عملي وعلمي وبعد أن أصبح لدینا استراتیجیات وتجارب بالحیاة، فھل

علینا أن نقبل أن یكون الاستسلام جزء من شخصیتنا..
ھذا الكتاب ھو تأمل في الطفل، وسنجد في كل أفكاره طفلاً یقودنا، أنا یقودني ابني سیف الذي
تقوده فطرتھ، ابنــي الــذي لــم أعتقـد یومـاً أنـھ یمتلـك مـن الخصـال ومـن الفطـرة أكثـر وأقـوى



ممـا أملـك أنـا الـذي أعـیش فـي العقـد الرابع من العمر وخضت الكثیر من التجارب، علینا أن
ندرك أننا خُلقنا ونحن لا نعرف أن نستسلم ولكن عندما كبرنا بعدُنا عن فطرتنا الموجودة فینا
أصلاً كما نبتعد عن كثیر مــن الأمـور الجمیلـة لأننـا نریـد أن نرتـاح ونظـل فـي دائـرة الراحــــة

والتقبــــل المجتمعــي لنــا وبكلمــة أخــرى نریــد أن نستسلم...
الخبر الجید في ھذا الأمر ھو أن الفطرة مھما خبت في داخل الإنسان فإنھا لا تموت، ربما تكون
مركونة في زاویة منسیة وعلیھا الكثیر من الغبار، لكنھا بمجرد إزالة ھذا الغبار فإنھا تعود
لرونقھا، وربما یتوقف الأمر على كمیة ھذا الغبار الذي یعلوھا ویخفیھا، قد تتراكم التجارب السیئة
والیأس فنصبح مستسلمین ولا نملك روح الإصرار لأن كمیة الیأس والاسـتسلام التـي تسـربت
لنفوسـنا جعلـت فطـرة الإصـرار عندنا یصیبھا الصدأ، والتي بمجرد أن نعتني بإعادة تنمیتھا
داخلنا باستمرار فإننا نكون قد أعدناھا لداخلنا تدریجیاً، كل ما علینا ھو إعادة الاعتناء بھذه الفطرة

كالنبتة، تحتاج سقایة وشمسًا وترتیباً لأوراقھا، وبعدھا تدب الحیاة فیھا بإذنھ تعالى...
لو تأملنا في قصص كل الأشخاص الذین ذكرھم التاریخ لإنجازاتھم التي غیرت معالم البشریة مثل
الأنبیاء، العلماء، المختــرعین، الریاضــیین، السـیاسیین سـنجد شـیئاً واحـدًا مشتركًا، فكلھم مرّوا
بمراحل فشل وإحباط رھیبة ولكن لم تكن كلمة الاستسلام موجودة في قاموسھم، فبالنسبة لھم، لا

یوجد خیار آخر، غیر الفوز..
كــــرھت كـــل لحظــة مــن التــدریب ولكنــي كنــت أقــول: لا تستسلم، اتعب الآن ثم عِش بطلاً

بقیة حیاتك.
~ محمد علي كلاي.



الفصل الثاني:
مھا؟ كیف أعید شحن إرادتي؟ وبماذا أدعِّ

 

جـاك مـا، رجـل الأعمـال الصـیني، صـاحب مـوقع علـي بـابا للتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت
لم یكن طالب متفوق في حیاتھ الدراسیة، فشل مرتین بالحصول على القبول في الجامعة لكنھ عمل
على تطویر لغتھ الإنجلیزیة عن طریق الاحتكاك بالسیاح، وتمكن إثر ذلك من نیل القبول بقسم
آخر في الجامعة وتخرّج فیھا أستاذًا للغة الإنجلیزیة، عمل في بدایة حیاتھ مدرسًا براتب شھري لا

یتجاوز الخمسة عشر دولار وكان یكره عملھ، فحلمھ كان أن یكون تاجرًا..
تقدّم جاك بطلب ھجرة للولایات المتحدة وتم رفضھ ١٦ مـرة، بحـث كثـیرًا عـن فرصـة عمـل،
تقـدم جـاك للعمـل فـي الشرطة فتم قبول ١٤ شخصًا ورُفض طلبھ ھو وشخص آخر عمره ٨٢
عامًا، تقدم بطلب للعمل كعامل نظافة في سلسلة مطاعم كنتاكي وكان الوحید الذي رُفض من بین

٣٠ متقدم للوظیفة، وصل جاك ما للإفلاس تمامًا لكنھ لم یصل للیأس.
في خضمّ ھذه التفاصیل الكارثیة في حیاتھ كما ینظر لھا البعض، وخلال إحدى رحلاتھ إلى سیاتل
إطلع جاك ما عند أحد أصدقائھ على الشبكة العالمیة (الإنترنت)، بحث فیھا عن كلمة «بیرة» فلم
یجد لھا أي نتائج مصدرھا الصین، فلمعــت فـي رأسـھ فكـرة مجنونـة، وھـي أن ینـافس مـوقع
أمــازون وإي بــاي، أقـوى مـواقع التسـوق الإلكتـروني علـى مســتوى العـالم... وعنـدما عـاد



للصـین بـدأ مشـروعھ بمبلـغ بســیط جـدًا، كـان جزء منـھا دیـون مـن زوجتـھ وأصـدقائھ بمقدار
١٢ دولار، شكلت جزءًا من رأس مال شركتھ «تشاینا بیجز» والتي أصبحت فیما بعد تعرف باسم

علي بابا.
عنــــدما أســــس جــــاك عملــــھ لــم یكــن یعــرف فــي مجــال التكنولوجیــــــا ســـوى إرســـال
واســـتقبال رســـائل البریـــد الإلكتروني وتصفحّ الإنترنت عبر حاسوبھ الشخصي، وكان یقضي
جلّ وقتھ في تعلم الطب الصیني التقلیدي ولعب الــــورق.. لكــــن بعـــد مــرور ١١ ســنة مــن
العمــل المتواصــل والاجتھاد تربعّ موقع علي بابا على عرشِ أكبر سوق على الویب، ووصل

رأس مالھ إلى ٢٩ ملیار دولار.
جاك ما لم یكن یملك مؤھلات النجاح، لكنھ امتلك الإصرار والحلم.. ودرّبَ نفسھ على الإصرار..

 

نصادف الكثیر من العوائق في حیاتنا والتي یكاد تجاوزھا أن یكون في عداد المستحیلات كما
یصفھ البعض، ھذا الأمــر واقعـي، فحـالتنا الراھنـة قـد تكـون لا تتـلاءم مـع مـا یتطلبــھ إنجــاز
الأمــر، لكــن الكثــیر مــن الأمـور المسـتحیلة والعظیمــة فــي الحیــاة تصــغر ویتــم تجــاوزھا

عبـر الأخـذ بالأسباب والتدریب على امتلاك المقوّمات والمھارات التي تدفعنا لإنجاز المھمة..
علینا أن نؤمن بأنھ لا یوجد من وُلد ناجحًا.. ھناك من أصبح ناجحًا..

في العام ٢٠٠٥ تمكن العلماء من تفسیر كیفیة طیران النحلة التي لن تكون قادرة على الطیران
وفقاً لقوانین الحركة الدینامیكیة إذا ما تمت مقارنة جناحیھا مع وزن جسمھا، قبل ذلك التاریخ كان



التفسیر الوحید لھذا الأمر ھو أن النحل والذباب یقدرون على الطیران فقط لأنھم یعتقدون بأنھم
قادرین على ذلك..

العلماء تمكنوا من تعدیل التفسیر الخاطئ وفكّ ھذا اللغز بفضل سرعة التصویر الفائقة ونماذج
میكانیكیة لأجنحة النحلة، ووجدوا أن النحلة تقوم بتحریك جناحیھا ٢٣٠ مرة في الثانیة، وبفعل ھذا
العدد من الحركة في الاتجاھین فإنھ یتولد حول جسم النحلة تیارات ھوائیة تحركھا من الثبــات
لتبــدأ عملیـة تسـریع الحركـة أو إبطائـھا مـن خـلال ضــبط عـدد مـرات حركـة الجنـاحین معـاً،
أو إحـداھما عنـد توجیھ الحركة نحو الیسار أو الیمین.. وكل ذلك بفعل قرار قــد یكــون ســببھ

الرغبــة بالحركــة نحـو الأزھـار أو العـودة للخلیة أو الھروب من خطر..
٢٣٠ مرة في الثانیة! إنھ رقم مذھل! لكن ھناك ما ھو مذھل أكثر في حیاة البشر ویجعلنا نتأمل

ونفكر إلى أي مدى ممكن أن یصل الإنسان عندما یمتلك الإصرار للوصول لأمر ما..
لاً ففي العام ٢٠٠٩ تمكن العدّاء الجامایكي بولت من تحطیم الرقم القیاسي لسباق ١٠٠ متر مسجِّ
٩.٥٨ ثانیة، وھو بذلك یعُتبر أسرع إنسان في العالم حیث قدُِّرت سرعتھ بحوالي ٤٥ كــیلومتر
بالســاعة، بینمـا تبلـغ أقصـى سـرعة للنحلـة ٢٤ كــــیلومتر بالســــاعة الواحــــدة، وھكــذا فــإن
ســرعة بــولت «الإنسان» عندما حطّم الرقم القیاسي العالمي للجري كانت تزید بنسبة تكاد تصل

ك جناحیھا ٢٣٠ مرّة بالثانیة... لضعف سرعة النحلة التي تحُرِّ
أيُّ إصرار امتلكھ بولت لیفعل ذلك...؟!

كم مرة قاوم الاستسلام...؟!
أي حافز امتلك لیشحذ إصراره..

 



في داخلِ كلٍّ مناّ فطرةٌ وشيءٌ یسمى الإصرار والإرادة علینا أن نتمسك بھا، وفي رحلة حیاتنا
تحتاج ھذه الفطرةُ إلى أن نعیدَ شحنھا دومًا بل وأن نقوم بتدعیمھا حتى لا نفقدَھا.. فھل ھناك سبیل

إلى ذلك...؟
الجواب، نعم! ھناك طرق كثیرة لنشحن إصرارنا وندعمھ كي نصل لما نریده ونصل إلى عقلیةِ

وفطرةِ «لا یوجد خیار آخر»، وھنا سأسرد لكم تسعَ خطوات عملیةّ فعاّلة للمساعدة على ذلك:
 

١- ارسم مستقبلك..

تخــیلّ نفســك ركِبــت ســیارةً، ربطَــت حزام الأمـان وأدَرت محرك السیارةِ، لكنك لا تعرف إلى
أین أنت ذاھب؟ ولماذا شغلّت السیارة؟ ولماذا ربطت حزام الأمان ولماذا ركبت السیارة أصلاً؟!!

یا ترى، كم شخصًا یركب سیارة الحیاة ولا یعرف إلى أین ھو ذاھب؟ ھناك أیضًا من یكون قد
ركب السیارة الخطأ، وللأسف ھناك من قد سلمّ نفسھ ومستقبلھ لید غیره مثلھ كمثل شخص یركب

سیارة وھو لا یقودھا ولا یعرف إلى أین سیتجھ من یقودھا!!
حتى تنجح في ھذه الحیاة علیك أن تعرف ما تریده من ھذه الحیاة، ینبغي أن تعرف أین أنت
ذاھب، أین ستكون بعد ٢٠ أو ٣٠ سنة، ومع من ستمضي أیامك وقتھا، ما ھي الشــھادات التــي



ســتحملھا، كــم ســتمتلك مــن النقـود، ھـل ســــتكون ریاضــیاً؟ وكــیف ســیكون شــكل جســمك،
وھــل ستكون أباً....

الله سبحانھ وتعالى خلقنا لغایة، وأمرنا أن ندعوه قائلاً «ادعونــي أســتجب لكــم»، ویقــول القــدوة
علیــھ الصــلاة والسلام (الدعاء ھو العبادة)، فالدعاء للأمور الغیبیة مثل الجنة، والدعاء للأمور

الدنیویة أیضًا. فإذا لم تكن تعرف أصلاً ما تریده أنت فكیف لك أن تطلبھ من الله تعالى؟
كیف لك أن ترفع یدیك للرزاق، للمعطي الكریم وتطلب منھ المال والأولاد والصحة والأصدقاء
وأنت لا تعرف كم من المــال تریــد، وكــیف تریــد أن تحصــل علیــھ، وكــیف تریـد صحتك؟

من ترید أن یكون أصدقاؤك؟
سك لطریقك الخاص.. إنھا أسئلة یمكن أن تسألھا لنفسك وستكون إجاباتكُ بدایةَ تلمُّ

تخیل أن المارد قد خرج لك من المصباح كما في الروایة الشـھیرة، وأبلغـك أنـھ سـیحقق لـك
أمـانیك وطلبـاتك التـي تریدھا بعد خمسین سنة، ھل أنت بعارف ما ھي طلباتك...؟!

 

الأمر خیالي لكن الحقیقي ھو أنھ من الواجب علینا أمام أنفســنا أن نرســم مســتقبلنا... فبـدون أن
ترسـم مسـتقبلك تكون أشبھ براكب قارب صغیر وسط موجة عاتیة لا تعرف أین ستأخذك..
فالإنسان لا ینبغي أن تكون واجباتھ في الحیاة فقط ھي الأكل والشرب والنوم. النجاح یبدأ من

التخطیط...
 



والآن كیف ترسم مستقبلك...؟
اجلس مع نفسك لمدة ساعة في مكان ھادئ، دون جھازك الخلیوي ودون أي إتصال أو أیة
مقاطعة.. ستكون ھذه واحـدة مـن أھـم السـاعات فـي حیـاتك.. لـیكن معـك ورقـة وقلمــاً فقــط،
فــأنت لـن تسـتطیع خلـق تواصـل بـین العقـل الواعـي والعقـل البـاطن دونـھما، اسـترخ، خـذ نفسـاً
عمیقـاً، أطلق العنان لعقلك وفكّر، اترك لعقلك حریة السباحة في الخیــال ولا تكــن واقعیـاً،
المطلـوب أن تكـون خیـالیاً، أنـت تحتاج للأحلام الكبیرة، فلولاھا لم نصل كبشر للقمر ولا ركبنــا
ســیارات ولا طیــارات، ھنــاك أنـاسٌ حـالمین جلسـوا وخططوا وحلموا.. حلمك ھو من یقود

اتجاھك في الحیاة..
تخیل نفسك مع المارد وجاوب على سؤالھ، اكتب مالا یقل عن صفحة كاملة حاول فیھا قدر
المستطاع أن تكتب فیھا وبكل صدق كل ما تتمناه وكیف ترى نفسك وأنت عمرك ١٠٠ سنة..
كیف سیكون شكلك؟ كم معك من المال؟ ھل أنت موظّف أم مالك شركة أو شركات؟ ما ھي ھذه

الشركات؟
ھل أنت سعید؟ ھل أنت محب؟ كیف علاقتك مع ربك؟

كیف علاقتك مع أھلك؟ كیف علاقتك مع زوجتك؟ أولادك؟
من ھم أصدقاؤك؟ ماذا عملت لمجتمعك؟ ھل عندك أعمال خیریة؟ ماذا عملت لبلدك؟ ماذا تركت

للعالم بعد مماتك؟
ممكن أن تكتب صفحة، ممكن أن تكون صفحتین أو ثلاثة أو أربعة، كلما زادت التفاصیل كان

أفضل، استمتع واكتب قصة حیاتك، قصتك أنت، البطل فیھا أنت.
الحلم یجعلك إنسان آخر، احلم...

 



 

ط للوصول لھا وفق أولویات.. ٢ - حدّد أھدافك وخطِّ



بعد أن قمت برسم عالمك الجمیل الذي تحلم بھ، علیك أن تعیشھ..
الآن بات من الضروري أن تضع أھدافاً وخطوات عملیة لتعرف كیف ستصل، لأنك إذا لم تمتلك
خطة فلن تصل، بل من سابع المستحیلات أن تصل إلا بالصدفة والتي تكون احتمالیتھا

٠.٠٠٠٠١٪ وإذا كانت ھذه الاحتمالیة جذابة لك، فالقرار قرارك، اجلس وانتظر الصدفة..
أفكار ممیزة دون وجود خطة لتنفیذھا، ستحمل لك الندم بالتأكید.

فــي العــام ٢٠١٤ نشـرت مجلـة «سـایكولوجیكال سـاینس»، المعنیة بالعلوم النفسیة، نتائج دراسة
أمریكیة أجریت على ٧٠٠٠ شخص وتوصلت إلى أن وجود ھدف في الحیاة عند الأفراد یؤدي
إلى زیادة متوسط أعمارھم عن ھؤلاء الذین لا یملكــون ھــدفاً یســعون لتحقیقــھ فــي الحیـاة، إذ
یـؤدي وجود الھدف إلى اھتمامھم أكثر بصحتھم ولیاقتھم البدنیة وعاداتــھم الصــحیة، مـع العلـم

بـأن الدراسـة شـملت أفـرادًا تتراوح أعمارھم بین ٢٠ إلى ٧٥ عامًا..
الدراسة وجدت أیضًا أن أصحاب الأھداف في الحیاة لا یملكــــون مزاجـــاً ســلبیاً مقارنــة بالــذین

لایملكــون أھــدافاً محددة..
حدّد ھدفك، حدد أین ستذھب وتتجھ في رحلتك، فالبحر كبیر ومليء بالجزر، اسأل نفسك أي
جزیرة ستقصد في طریقك للمدى الأبعد...؟ مثلاً لو كنت ترید أن تصل لعمر الستین وأنت تتكلم
ستة لغات علیك بسؤال نفسك ما ھي الخطوات العملیة لكي أتعلم أول لغة؟ والجواب یجب أن
أسجل بمعھد أو ضروري أن أسافر لدولة لأتعلم فیھا اللغة لمدة ستة أشھر وعليّ أن أبدأ بالسؤال

في السفارة مثلاً..
الخطــوات العملیــة ومعرفـة خطـط التنفیـذ ضـروریة جـدًا لتحقیق أھداف عملیة، ویحتاج الأمر
لسلم أولویات لتتمكن من أن تصل بمستقبلك لنقطة حلمك.. الإصرار بعدھا یكون أسھل، فأنت

ستتعرف على ماذا ستصرّ.
إذا كنــت تریــد أن تكــون مــالك شـركة فمـا ھـي الخطـوات العملیة لبدایة تحقیق ھذا الحلم؟

إذا كنــت تریــد شــھادة فمــا ھـي الخطـوات العملیـة لبـدایة تحقیق ھذا الحلم؟
إذا أردت أن تخفض وزنك..

من الطبیعي أن تبدأ بالسؤال عن صالة لممارسة الریاضة بــالقرب منــك، وأیـن یمكـن أن تمـارس
الریاضـة وكـم یومـاً ستمارس الریاضة وفي أي توقیت؟ یجب أن تحدد كم ستنزل من

الكیلوغرامات، وأن تحدد البرنامج الغذائي الذي ستتبعھ..
إذا أردت أن تتقرب من الله عز وجل..

الخطــوات العملیــة یمكـن أن تبـدأ بقـرار الصـلاة، یجـب أن تحدد المسجد والساعة التي ستصلي
فیھا، یجب أن تحدد عــدد الصــلوات ومــا ھــو الـدعاء الـذي سـتتوجھ فیـھ لـرب العالمین....

إذا أردت منــح أھلــك المزیــد مــن الــوقت والقیــام بنشـاط ترفیھي معھم..
یجب أن تحدد الوقت، ھل ستخطط للسفر معھم برحلة؟

یجب أن تحدد إلى أین، ھل بالسیارة أم بالطیارة...؟
كل ھدف یأتي من صورة بعیدة ترسمھا في خیالك للأمر، صورة بعیدة عن الأمر.. فعندما تخطط
لتخفیض وزنك فأنت تتخیل صورتك بعد التنزیل، وعندما ترید الترفیھ مع أھلك أنت تتخیل
صورتھم وھم سعداء.. وأي ھدف ترید أن تصل لھ یجب أن تأخذ خطوات عملیة.. وكلمة خطوات

ھي جمع كلمة خطوة، إذًا ھناك خطوة أولى وثانیة وثالثة ورابعة..



اكتب ھذه الخطوات بالتفصیل ولا تتركھا مجرد فكرة في عقلك یمكن أن تنساھا..
اكتبھا لتتذكرھا..

«لا یھم من أین أنت قادم، المھم إلى أین أنت ذاھب».
~ بریان ترسي

 

٣- اربط الأھداف بزمن تنفیذ..

رسمك الجمیل لمستقبلك والأھداف والخطط الرائعة التي رسمتھا إن بقیت بلا وقت محدد فھي لن
تأخذ طریقھا للتنفیذ بشكل صحیح، بدون وقت العقل لا یعمل.. فعندما تقرر تخفیض وزنك حدد
فترة زمنیة للوصول لھدفك، حدد ٣ أشھر مثلاً، عندما تقرر تعلم لغة حدد أنت لذلك زمن، سنة أو
اثنتــین أو ثلاثــة أو أربــع، مثــلاً قــل لنفسـك قبـل نـھایة الصیف أرید أن أكون قد باشرت عملي

الخاص، أو قبل أن أبلغ الخامسة والعشرین أرید أن أتزوج، ھذه أمثلة لربط الھدف بالزمن...
عندما یكون عند الإنسان أھداف غیر محددة بالزمن فھذا یجعلھ غیر مدرك لمستوى الإنجاز في

تنفیذھا، ھل ھو یسیر على الطریق الصحیح في تنفیذھا أم أنھ لا ینجز؟
الأھداف دون خطة زمنیة ھي أھداف غیر قابلة للقیاس..

إذا كــــــان ھنــــــاك شــــخص یریـــد تخفـــیض وزنـــھ عشـــرة كیلوغرامــات بــدون تحــدید
زمــن.. وتمــكّن مــن تخفــیض كیلوغرام واحد خلال سنة، فھل ھذا الشخص في الطریق
الصحیح لتنفیذ ھدفھ رغم أنھ قام بتخفیض معقول؟! فقد أنزل وزنھ كیلوغرامًا واحدًا وھذا جزء

من الھدف بالتأكید لكنھ استغرق سنة كاملة فھل ھذا إنجاز مقبول ومنطقي؟
إنھا مسألة قیاس مستوى الإنجاز.. وعندھا سیكون أمام محاكمة تنطلق من كم تبلغ الفترة التي

استغرقھا الأمر..
سیسأل نفسھ: ھل خطتي الاستراتیجیة لتخفیض وزني صحیحة أم غیر صحیحة؟، ھل تلبي الھدف

السامي الذي أسعى من أجلھ...؟
ومثال آخر، إذا قررتَ افتتاح مشروع، واستغرق الأمر أربع ســــنوات، ســــنة لتتبلـــور الفكــرة
وســنة للتــرخیص وســنة لتســتأجر المقــر ولتــوظف شــخص، اســتغرق الأمــر ثــلاث سنوات،

فھل كانت خطتك صحیحة؟
الجواب سیكون كالتالي: لقد أنجزت المھمة وتم الافتتاح، لكن كل ما أنجزتھ لا یحتاج إلا لثلاث

شھور، فھل ھذا ما أردتھ أنت؟
إن عدم تحدید الھدف بأي فترة زمنیة یجعل من قدرتك على قیاسك لإنجازك معدومة ومدى
معرفتك بأنك تسیر على الطریق الصحیح صعب جدًا، فیجب أن تحدد الھدف بفترة زمنیة تلیق بھ،
أي أن تقدّر وقتاً متعارف علیھ لإنجاز مثل ھذه المواضیع ومن ثم تضغط ھذا الوقت لیشكل تحدٍ

لقدراتك ویجعلك تخُرج طاقاتك والإصرار الذي داخلك..
 



إذا خططت لعام آتٍ، ابذر بذور الذرة. 
إذا خططت لعقد آتٍ، ازرع شجرًا. 

وإذا خططت لعصر آتٍ، درّب الرجال وعلمھم.
~ كوان تسو

 

٤- صارح نفسك بالأسباب ولتكن أسباباً مصیریة.. اعرف لماذا

الآن، وبعد أن قمنا برسم مستقبلنا وحددنا الأھداف الرائعة وربطناھا بتوقیت للتنفیذ، یبقى سؤال
مھم، لماذا أرید أن أصل لھذه الأھداف؟ فبلا تحدید للسبب سیكون إصرارك أقل مقارنة بھ عندما
یكون السبب محددًا، وعلى سبیل المثال، إذا قررت افتتاح شركة في العام القادم كونك تقلد أحــد
أصــدقائك فـأنت سـتفقد السـبب عنـدما یقـرروا عـدم الاســتمرار بمشــروعھم، عنــدھا ســتجد
نفســك غـیر معنـي بنجاح شركتك في المراحل التالیة، وقد تجد نفسك متأخرًا عن موعدك مع
دائرة ترخیص الشركات كونك كنت نائمًا فأنت لا تملك السبب القوي الذي یدفعك لإنجاز المھمة..

لكن عندما یكون ھدفك تقدیم الدعم المادي لأھلك كونھم محتاجون لھ، أو أنك تحتاج الشركة
ونجاحھا لأنك إذا لم تنجــح فســتفقد رأس المــال الوحیــد، مثــل ھـذه الأسـباب ستدفعك للأمام

وتشد عزیمتك..
دھیروبیھاي أمباني شاب ھندي فقیر وضع جني المال ھدفاً لھ فتمكّن من ھزم الفقر.. كان یحتاج

المال دومًا فحصل علیھ، لقد أراد بعد معاناتھ في شبابھ من الفقر أن یصبح ثریاً..
في العام ١٩٤٨ كان أمباني ینتظر نتائج الشھادة الثانویة في قریتھ الفقیرة عندما أرسلھ والده
المریض العجوز إلى مدینة عدن في الیمن لیعمل بعقد عمل في محطة وقود مقابل ٣٠٠ روبیة
فقط كي یتمكن من الإنفاق على أسرتھ الفقیرة والتي لا تملك ثمن الطعام، ركب الشاب القروي ابن
السابعة عشر عامًا الذي لم یغادر قریتھ مطلقاً قبل ذلك البحر وذھب لبلد لا یعرف عنھ شیئاً.. لقد
تغیر كل شيء في حیاتھ بسبب الفقر.. تألم لذلك كثیرًا وبسبب معاناتھ من الفقر صار المال ھو

ھدفھ في الحیاة..
یقول أمباني: إذا ولدنا فقراء فھذا لیس خطأنا، ولكن إذا متنا فقراء فإنھ خطؤنا..

فــي ذلــك الزمــن كــانت عـدن تحـت السـیطرة الإنجلیزیـة، وكانت أھم مراكز تزوید السفن
بالوقود وتجارة النفط في المنطقة، ومن أھم موانئ العالم، مما جعل الشاب الھندي یحتك بمختلف
الجنسیات فتعلم الإنجلیزیة والعربیة وھو ما أھّلھ للعمل في الأمور المكتبیة عند التجار بعد انتھاء
عملھ في محطة الوقود یومیاً، كان یستمع لنقاش التجار من جمیع أنحاء العالم فعشق التجارة
وعرف أنھا طریقھ لیحقق أھدافھ، فأراد أن یعمل بھا، لكن للمرة الثانیة في حیاتھ وقف المال عائقاً
في وجھھ، فھو لم یكن یملك ما یكفي لیبدأ بالتجارة، مما جعلھ یعمل لیلاً نھارًا لیدّخر بعض المال،
واستدان مبلغاً من أصدقائھ واتفق معھم على أنھ في حالة الربح سیصبحون شركاءه وفي حالة
الخسارة ســیتحملھا ھــو وحــده... بــدأ أمبــاني یتــاجر فــي الأشـیاء البسیطة وبفضل موھبتھ
وذكائھ بدأ یربح ویحقق النجاح، لكن كل شيء توقف عندما اضطر أمباني لمغادرة الیمن مع



انــــدلاع معـــارك تحــریر الــیمن مــن المســتعمر البریطــاني، فغادرت الجالیات الأجنبیة الیمن
ومنھم الھنود..

یقول أمباني، قبل مغادرتي الیمن أخبرت أصدقائي من العمال الفقراء في المیناء أنني سأمتلك یومًا
ما ناقلة نفط وشــركة نفـط.. وقلـت لـھم أننـي سـأصبح مـن أثریـاء الـھند والعالم.. لم یكن أصدقاؤه

یجرؤون على أن یحلموا بذلك، ولو مجرد حلم...
عاد أمباني لقریتھ في الھند، وتوفي والده، فقرر الانتقال إلــى مــدینة مومبــاي لیبــدأ بـالتجارة
بـالمبلغ الصـغیر الـذي أحضره من الیمن فسكن بشقة صغیرة، وبدأ بتجارة التوابل بعد أن تواصل
مع معارفھ في الیمن، فأرسل لھم طلباتھم من التوابل الھندیة، وتلقىّ بعد ذلك طلب شراء أسمدة
بكمّیات كبیرة وقد اشترط التاجر سرعة التسلیم، وتمكن أمباني من تورید البضاعة في الوقت
المطلوب فحصل على مبالغ كبیرة في وقتھا مكّنتھ من الدخول في شراكة في معمل نسیج صغیر،
وأنتج المعمل نوعًا جدیدًا من النسیج اسمھ بامبیر لھ لمعة ممیزة، وتمكنوا من تصدیره للیابان
ونجح أمباني في زیادة رأسمالھ لكنھ اختلف بعد ذلك مع شــركائھ فانفصــل عنــھم وأســس
مصـنعَ نسـیجٍ خـاص بـھ، وتمكن بعد جھود شاقة للغایة ومنافسة كبیرة من احتلال مركزًا جیدًا في

السوق وحصد نجاحات كبیرة..
أرســل أمبــاني ابنــھ الأكبــر موكــیش لیــدرس الأعمـال فـي الولایات المتحدة، وفي عام ١٩٨٠
كان الشاب قد عاد لیبدأ بالعمل مع والده، فأسسوا مصنعاً لإنتاج المواد البترولیة صار الیوم من
الأكبر في العالم، وكذلك الأمر في شركة الاتصــــالات وشــركة البتروكیمــاویات التــي تملكــھا

أســرة دھیروبیھاي أمباني...
یعُتبر أمباني الیوم من أثرى رجال الأعمال في الھند وآسیا، وتقُدر ثروتھ بـ ٧٠ ملیار دولار ومن
أھم أقوالھ التي باتت جزءًا من الثقافة الھندیة.. (فكر بسرعة.. فكر في الأمام.. فكر فیما ھو كبیر،

فالأفكار لیست حكرًا لأحد).
اسأل نفسك لماذا ترید ھذا الحلم الذي قمت بكتابتھ...؟ ھل لأنھ یشكل اتجاھًا عامًا في ھذه الفترة
والجمیع یقوم بھ (موضة)؟ أم لأنھ أمر مصیري أم لأنك ترید أن تكون ناجحًا وقدوةً لأصحابك أو
أبنائك؟ ھل تریده لأنك ترید أن ترضي أھلك، ھل تسعى لمرضاة الله تعالى من خلالھ؟ أم لأنك
تشعر بالملل وترید تحقیق إنجاز ما، یجب أن تعرف لماذا ترید أن تحقق ھدفك، ولماذا ترید أن

تكون، ولماذا كتبت ھذا الحلم...؟
وكمــا فــي كــل أمــر مـھم، أحضـر ورقـة وقلمـاً، ارسـم خطـاً عمودیاً في منتصف الورقة، اكتب
على الیمین لماذا أرید تحقیق ھذا الحلم، وعلى الیسار ماذا سیحدث لو لم أحقق ھذا الحلم؟ اكتب
على الأقل عشرة بنود، وكلما زادت قوة الـ (لماذا) زاد إصرارك، فعندھا لن تمل ولن توقف المنبھ

بل ستصحى صباحًا بنشاط الأبطال الذین یمتلكون الحافز..
 



 
الإرادة القویة، والأھداف الواضحة تقصر المسافات.

~ نابلیون بونابرت.
 

٥- خذ قرارك الحاسم.. وأبدأ



بعــد أن نفذّنــا كـل مـا سـبق وحـددنا الأسـباب التـي تـدفعنا لتنفیذ أھدافنا، یجب أن نتخذ قرارَ تنفیذ
الخطة بشكل حاسم ١٥٠٪ ولیس ٩٩.٩٪، بمعنى ألا نترك لأنفسنا أي إمكانیة بــالرجوع
والعــدول عــن تنفیــذ الخطـة إطلاقـاً، فبـدون أن تتخـــذ قــرار أنــك ســتحقق الرســم بالأھــداف
وبــالتوقیت وللأسباب المحددة فإنك لن تستطیع تحقیقھا، أقوى شيء عند الإنسان ھو القرار

وعندما یأخذ الإنسان قرارًا فلن یقف بوجھھ شيء..
في العام ٧١١ میلادي وقف طارق بن زیاد مخاطباً ٧٠٠٠ من جنده بعد أن أحرق السفن التي
أقلتّھم من الضفة الجنوبیة للبحــر المتوســط (مـراكش) إلـى جزیـرة إیبیریـة (إسـبانیا) وقال لھم
في خطبتھ التي ذھبت مثلاً بعدھا: أیھا الناس، أین المفر؟ البحر من ورائكم، والعدو أمامكم..
وكانت ھذه الكلمات مقدمة لانتصار من أفضل الفتوحات الإسلامیة والتـي تمـكّن بعـدھا المسـلمون
مـن الانتصـار علـى جـیوش جرّارة في عقر دارھا وحكموا إسبانیا لمدة ٨ قرون كما أورد

الإدریسي في كتابھ نزھة المشتاق في اختراق الآفاق..
في كل یوم نسمع عن أشخاص اتخذوا قرار لا رجعة فیھ وأصبح الأمر بعدھا سھل..

شخص توقف عن الدخان بعد عشرات السنین من الإدمان بلحظة واحدة..
شخص كان بعیدًا جدًا عن الله وقرر بلحظة أن یكون مع الله فتغیرت حیاتھ..

شخص ھاجر وترك كل ارتباطاتھ بالمكان الذي كان فیھ بلحظة..
شخص قرر الزواج وفعلھا بلحظة...

القــرار شــيء رائـع یحمـل فـي طیاتـھ الإبـداع والكثـیر مـن القوّة..
انظر إلى حلمك على الورقة، خُذ نفسًا عمیقاً وأغلق عینیك، وتأمل وعِش الحلم كأنھ حصل فعلاً
وقرر أن لا رجعة فیھ، وأن ھذه ھي الحیاة التي ترید أن تعیشھا ولا یوجد خیار آخر، ثم ادع الله

سبحانھ وتعالى من كل قلبك وجوارحك لیوفقك ویكون معك..
لا یوجد إنسان أكثر بؤسًا من الذي اعتاد على عدم اتخاذ قرار.

~ ولیام جیمس.
 

٦- لا تنسَ أن تكافئ نفسك..



بعد أن تحُقق أي ھدف بحیاتك مھما كان صغیرًا كافىء نفسك، ولا تنسَ ذاتك في ھذه المعادلة،
فأنت وحدك من رسمت لمستقبلك ووضعت الأھداف والخطة والتوقیت، كافئ نفسك وستجد بأنك
كلما فترت ھمتك في المستقبل فإنك ستتذكر أن ھناك مكافأة وفترة مرح ستلَي الإنجاز بعد أن

یتحقق..
خُذ إجازة واذھب في رحلة، اذھب لمطعم فاخر، اشترِ شیئاً جدیدًا ترغب بھ فأنت تستحق، لقد

أنجزت...
جمیعنا یعشق المكافأة والھدایا، وأن یربتّ شخص على كتفنا ویقول لنا أحسنت، إنھ عمل طیب،

لكن الناس باتت مشغولة عن بعض والحیاة سریعة، ونحن نتوقع الكثیر من الناس...
یجــــب أن نكــــافئ أنفســنا ونقــدّرھا وألا ننتظــر ذلــك مــن الآخرین الذین سنشكرھم على

تقدیرھم لنا ومكافأتھم لنا إن حصل، وإن لم یحصل سنشكرھم أیضًا فنحن لم نتوقع منھم شیئاً..
أنت مدین لنفسك بذات المقدار من الحب والامتنان الذي تمنحھ للآخرین.

~ إیریك توماس.
 

٧- استفد من تجارب الآخرین ودعھم یلھمونك..
 

الإنسان كائن اجتماعي بفطرتھ، وجمیعنا نتأثر بالآخرین، وعلینا أن نستفید من تأثیرھم الإیجابي
على حیاتنا فمن الممكــن أن یكــونوا ملــھِمین لنــا ومحــفِّزین لإصــرارنا، مـن الممكن أن یكون
الشخص الملھم بطل قصة على مقطعِ فیدیو في الیوتیوب أو الفیسبوك مثلاً أو من خلال قصصٍ
نتناقلــھا عبــر تطبــیق الواتســاب، راقــب تجــارب الآخـرین وكیف انتصروا على التحدّیات

والصعوبات، راقب من ھم أكبر منك وأصغر، ففي كل تجربة عبرة وتحفیز..
لــو تســاءلنا بواقعیــة ھـل خبـرة الإنسـان تقـاس بعمـره، أم بالتجارب التي مرّ بھا؟ سیكون
الجواب أن خبرة الإنسان یكتسبھا من خلال التجارب، لا من خلال الزیادة الرقمیة في عدّاد العمر،



ومقولة “أكبر منك بیوم أعرف منك بسنة” غــــیر صــــحیحة بــالمطلق، الخبــرة لا تقــاس
بــالعمر وإنمــا بــالتجارب التـي مـرّ بـھا المـرء، فلیسـت المعادلـة أننـي أبلـغ الســتین أو الســبعین
ســنة، أو أنّ لــون شــعري بــات أبیضـاً وبذلك فأنا أكثر خبرة منك، فمن أین ستأتي الخبرة لمن

یقضي وقتھ نائمًا...؟!
 

من الممكن أن یكون عمر الإنسان عشرین سنة فقط ولكن لدیھ خبرة وقد مرّ بتجارب أكثر من ذلك
الشخص الذي یبلغ السبعین عامًا، الأمر یعتمد على الخبرة التي تكتسبھا من خوضك للتجارب
المختلفة والتحدیات والمصاعب التي تواجھك في أیام حیاتك بأكملھا.. وھذا لا یعني أن تكون
حیاتك رحلة مصاعب مترافقة مع شَد الأعصاب والتعب لكي تكون لدیك ھذه الخبرة، فخبراتنا
تأتي من تجاربنا الشخصیة، وتأتي مما نقرؤه عن تجارب الآخرین أو نسمعھ عنــھم وحتــى مــا
نشــاھده، خبراتنـا بـالحیاة تقـاس بكمیـة معرفتـــك للحیــاة مــن حولــك وعــدم تقوقعــك فــي

دائــرة الاستسلام..
كل الأحلام التي نأمل تحقیقھا ھناك من سبقنا إلى تحقیقھا على وجھ الكرة الأرضیة الآن أو في
الماضي، وكمثال على ذلك، إذا أراد أحدنا أن یمارس ریاضة الكونغ فو وأن یبرز بــھا وأن ینــال
شــھادة “ماســتر” بــھا، علیــھ أن یبحــث عــن تجــارب الآخــرین، أیــن عاشــوا وأیــن تــدربوا،
فـإن كـان لا یســتطیع الســفر لــھذه الأمكنــة، فلیــدرس تجــارب محلیـة وكیف نجحت، وعلى
ذات المنحى، إن أراد أحدنا أن یبرز بكــرة القــدم فلمــاذا لا یــدرس خطــوات حیــاة میســي أو
رونالدو، وإن لم یستطع أن یفعل مثلھم فلیدرس تجربة شــخص وصــل لحلمـھ ولمسـتوى مـرموق
بـالكرة فـي بلـده ولیسِر على ذات الخطوات، إذا لم یجد فلیكن ھو الأول لكن یمكن أن یأخذ من
Role تجارب الآخرین كم ساعة تدربوا؟ ماذا كان طعامھم وشرابھم؟ وھو ما یسمى
Modeling أي أن تجد شخصًا تمَكَّن من تنفیذ شيء قریب مما تسعى لأن تنفذه وأن تتبع

خطواتھ..
لھا.. نھا وجمِّ لا تعُِد اختراع العجلة بل حسِّ

ھــل ینبغــي أن نعیــد اختــراع العجلــة أم علینــا أن نقــوم بتحسین ھذا الاختراع بالطریقة التي
تناسبنا...؟

علینا أن نبدأ من حیث انتھى الآخرون وأن ندُخل التطویر على عملھم لنكسب الوقت.. ھناك
الكثیرین ممن سبقونا ویمكننا أن نستفید من تجاربھم..



 
أنصت دومًا للخبراء، فسوف یخبرونك بما لا یمكن القیام بھ والسبب في ذلك. ثم قم بـھ.

~ روبرت ھینلین.
 

ھل یجب علینا أن نسیر بذات الخطوات التي استغرقھا أحدھم لیصل لاكتشاف بعد ٦٠ عامًا من
الخبرات الحیاتیة أم أنھ ینبغي علینا أن نوفر على أنفسنا رحلة ٦٠ عام ونبدأ من حیث انتھى بعد

أن ندرس ما صنعوه ونأخذ العبرة؟
وعند ھذه الحالة نكون قد كسبنا سنوات حیاتنا وسنوات حیاتھم..

أوجِد شخصًا أو اثنین أو أكثر ممن وصلوا لنقطة شبیھة بالتي ترغب بالوصول إلیھا، سواء أكنت
ترید أن تكون معماریاً أو كاتباً أو طباخًا أو مصمم غرافیك أو متحدثاً.. وراقب تجارب أشخاص

آخرین نجحوا في ھذه المجالات.. وابدأ من حیث انتھى الآخرون..
 

لیست الخبرة ھي ما یحدث لك، بل ھي ما تفعلھ حیال ما یحدث لك. 
~ ألدوس ھاكسلي.

 

٨ - تعلمّ من أخطائك وغیرّ استراتیجیتك

ھنــاك فــارق كبــیر بــین الإصـرار علـى فعـل أمـر مـا وتكـرار المحاولــة لمجــرد العنـاد،
والإصـرار علـى إنجـاز أمـر مـا مـع تقییم كل محاولة ودراسة الأسباب..

دعونا نأخذ مثالاً لشخص یبحث عن وظیفة وقام بتقدیم سیرتھ الذاتیة لشركة أو اثنتین أو عشرة،
ومن الممكن أن یكون قد قدمھا لأكثر من ألف شركة ولكن لنفترض أنھ قام بتقــدیمھا لعشـر
شـركات، ثـم یقـول أنـا قمـت بطـرق جمـیع الأبــــواب ولكــن لــم أجــد أي نتیجــة، ویبــدأ عقلــھ
البــاطن بتصدیق ھذه المقولة الخاطئة فالأبواب لیست محصورة بعشرة فقط بل إنھا تتعدى الآلاف
وعشرات الآلاف، فھذا المصطلح خاطئ ولا یجوز استخدامھ... وھنا نكون أمام حالة التبریر

الخاطئ والذي یقود للإدراك الخاطئ..
لنفترض أیضًا أنك قدّمت لألف وظیفة وقاموا بإعطائك جمیعھم نفس الجواب ونفس الرد بالرفض،

ھل من الممكن أن یكون ھناك خطأ باستراتیجیتك للتقدیم لھذه الوظیفة؟
ھل من الممكن أن یكون ھناك أمر خاطئ تقوم أنت بعملھ؟

على الإنسان أن یتعلم من التجربة، وإذا كنت لا ترید أن تســتسلم فــیجب أن تتعلــم مـن المـرات
التـي فشـلت بـھا، ولذلك علیك معرفة سبب رفض الألف شركة لك، وحاول أن تسألھم كیف

بإمكاني أن أكون أفضل في المرات القادمة لكي أتعلم؟
الاحتمالات كثیرة، ممكن لشخص أن یقول لك أنت تقدم ســیرتك باللغــة الفرنســیة ونحــن شــركة
إنجلیزیــة، أو أن سیرتك تحتوي على الكثیر من الأخطاء الإملائیة، قد یكون نسیانك لوضع تاریخ
میلادك ھو السبب، أو أنك لا تمتلك الشــھادات والمــؤھلات العلمیــة المطلوبــة، ولكــن مـن غـیر
المنطقــي أن ترفضــك ألــف شـركة بـدون سـبب وبـدون أن یكــون شــيء مـا نـاقص فـي طلـب



التقـدیم، لنكـن عملـیین ومنطقــیین ونتعلــم مــن التجـارب التـي نخوضـھا، لأن كـل تجربة وكل
تحدٍ نخوضھ نحصل من خلالھ على ما یسمى بالتغذیة الراجعة، فعندما نفشل في شيء معین یجب
أن یكون ھناك ناتج من ھذا الأمر وھو ما تعلمناه من عدم تحقیق ما طمحنا لھ، ولماذا لم نستطع

تحقیقھ، نأخذ ھذا الناتج لنغیر استراتیجیتنا بما یتناسب معھ.
من الممكن أن یكون السبب في كونك قدمت لھم سیرتك الذاتیة ورقیاً وكانت استراتیجیة الشركة
أنھا تستلم السیر الذاتیة عن طریق البرید الإلكتروني وبذلك تكون قد عرفت السبب وراء الرفض
لتستفید من ذلك في المستقبل. من الممكن أن تتطلب الوظیفة معرفة ثلاث لغات وأنت لا تملك

ســوى اثنتــین فتقــوم بتغــییر اســتراتیجیتك لتتعلــم لغــة جدیدة.
شركة «AirBnB» التي تدیر الیوم موقعاً تقدر قیمتھ بـ ١.٣ ملیار دولار أمیركي، ویتیح للناس
في العالم أجمع تأجیر غرفھم ومنازلھم وفللھم لسیاح ومسافرین، واجھَت في بدایاتھا صعوبات
تمویلیة خانقة ھددت بإغلاقھا، حیث لم یكـــن إیجــاد المســتثمرین أمــرًا ســھلاً، لــھذا الســبب
عمــل المؤسسون على تغییر الاستراتیجیات لفترة معینة، فقاموا ببیع رقائق الذرة الموضّبة في
علب من الكرتون، تحمل صور بعض السیاسیین، منھم أوباما، ومدوّناً علیھا عبارة "نسخة
محدودة". تمكنوا بھذه الطریقة من بیع ٨٠٠ علبة خلال شھرین، كل واحدة منھا بـ ٤٠ دولارًا،

فجمعوا أكثر من ثلاثین ألف دولار.
قصــــة أخـــرى تلــھمنا فــي تغــییر اســتراتیجیاتنا لتحقــیق أھدافنا..

فــان كلویفــرت مزارع ھولنــدي ھـاجر إلـى جنـوب أفریقیـا للبحث عن حیاة أفضل، سافر وراء
حلمھ في غد أفضل، فباع كل ما یملك في ھولندا لیشتري أرضًا أفریقیة خصبة ویحولھا إلى
مزرعة ضخمة وحدیثة، لكنھ بسبب جھلھ - وصغر سنھ - دفع كل مالھ في أرض جدباء غیر
صالحة للزراعــة.. لـیس ھـذا فحسـب بـل اكتشـف أیضـاً أنـھا ملیئـة بالعقارب والأفاعي والكوبرا
القاذفة للسم.. وبدلاً من أن یندب حظھ حلل الأمر لمكوناتھ وغیرّ استراتیجیتھ فلمعت ببالــھ فكــرة
غــیر متوقعــة، لمــاذا لا ینــسَ فكــرة المشـروع الزراعي ویستفید من كثرة الأفاعي حولھ لإنتاج
مضادات الســموم الطبیعیـة كـون الأفـاعي مـوجودة فـي كـل مكـان، وأیضًا لأن ما من أحد غیره

متخصص بھذا المجال...؟
المزرعة ذاتھا الیوم ھي أكبر منتج للقاحات السموم في العالم!!

یجب أن تتعلم أمرین من أي تجربة تمر بھا أو أي عملیة لا تحقق ما نرجوه:
الأمر الأول أن تتعلم منھا، ما الذي حدث وكیف یمكنني أن أقوم بھا بطریقة أفضل، والأمر الثاني
ھو أنك تقوم بالفعل وتغیر استراتیجیتك باستخدامك للأمور التي تعلمتھا من التجارب السابقة لتجد

طریقاً آخر للوصول إلى ھدفك.
 

أحیاناً یغلق الله سبحانھ وتعالى أمامنا باباً لكي یفتح لنا باباً آخر أفضل منھ، ولكن معظم الناس
یضیع تركیزه ووقتھ وطاقتھ في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح

أمامھ على مصراعیھ.
~ الدكتور إبراھیم الفقي

 



٩ – ادعُ لرب العالمین واتكل علیھ..

كل الخطوات السابقة الثمانیة ھي خطوات عملیة، خطوات مدروسة ومجربة وستسھم برسم
استراتیجیة توصلك إلى الرســالة التــي أردتــھا، وھــذه المنظومــة الرائعــة والطاقــة الرھیبــة
المــوجودة بـداخلك خصـوصًا وفـي الـدنیا عمومـاً مصـدرھا اللـھ سـبحانھ وتعـالى، الـرزاق
الكـریم، فـھو خـالق النظام وھو من وضعھ في ھذا الكون فأصبحت تأخذ منھ وتعطیھ، لذلك یجب
علینا أن نشكر الله تعالى دومًا، وأن نتوكل علیھ ونستخیره، علیك أن تعرف كیف ترفع یدیك لھ،
وكیف تدعوه وكیف تطلق طلبك من داخلك محملاً بتفاصیل ما ترید، أین ترید أن تذھب، كیف

ترید ذلك، كم ترید، فقد قال تعالى: «وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ»..
ِ فھَُوَ حَسْبھُُ».. وقال: «وَمَن یتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

وقال: «إن الله یحب المتوكلین»..
فالتوكل على الله تعالى یعلمنا كیف نخطط لحیاتنا وكیف نبدأ بالتنفیذ..

التوكل ھو التخطیط والعمل والأخذ بكل الأسباب ومن ثم إرجاع الأمر للرحمـنَ الرحیم، للتوفیق
وتسخیر الأفضل لنا مع الرضى التام بالنتائج..

دعونا نأخذ مثالاً، الرسول علیھ الصلاة والسلام، وبالتحدید قصة ھجرتھ من مكة المكرمة إلى
المدینة المنورة في العام ٦٢٢ میلادي، لنتعلم منھا العبرة في كیفیة الإصرار وبناء الخطط

وتحدیدھا بوقت وتنفیذھا..
رســولنا علیــھ الصــلاة والسـلام بالتأكیـد طـرح علـى نفسـھ الكثــیر مــن الأسـئلة وقـام بتـرتیب

كـل الأمـور وفـق منـھج محدد، أسئلة مثل:
ما ھو حل ما یعترضني من أمور في مكة المكرمة فالھجرة قد حدثت بعد ١٣ عامًا من نزول
الوحي، وكان أن أوحى لھ رب العالمین بالھجرة... فإذا كان الحل في الھجرة فكیف خطط

للھجرة...؟
وإذا كان السؤال إلى أین فالجواب كان المدینة المنورة..

وإذا كــان الســؤال مــع مــن فــالجواب مـع صـاحبھ أبـو بكـر الصدیق رضي الله عنھ..
وإذا كــان الســؤال متـى فقـد كـان القـرار بعـد أن یـأذن اللـھ تعالى..

وإذا كان السؤال أي طریق سیسلك فقد كان أن سلك طریقاً فیھ أكثر من غار ولبث في كل منھا
متخفیاً لأیام..

وھكــذا... وكــم ســیأخذ معــھ مــن طعـام وشـراب... وكـیف سیخبئ أثره كونھ قد أخذ في
الاعتبار أن المشركین من أھــل مكــة ســیتبعون أثــره وســیحاولون القبـض علیـھ مـع صدیقھ،

والأسئلة كثیرة لرحلة استغرقت ٧ أیام وغیرت وجھ البشریة..
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أن رسول الله علیھ الصلاة والسلام قال:

«لو أنكم توكلتم على الله حق توكلھ لرزقكم كما یرزق الطیر، تغدوا خماصًا وتروح بطاناً».
 



 
لا یوجد خیار آخر..

٩ خطوات ستكون نقطة تحوّل جذري في حیاتك بإذن الله...
١. ارسم مستقبلك.

٢. حد ّ د أھدافك وخطط للوصول لھا وفق أولویات.
٣. أربط الأھداف بزمن تنفیذ.

٤. صارح نفسك بالأسباب ولتكن أسبابا ً مصیریة.. اعرف لماذا.
٥. خذ قرارك الحاسم.. وابدأ.
٦. لا تنس َ أن تكافئ نفسك.

٧. استفد من تجارب الآخرین ودعھم یلھمونك.
٨. تعلم من أخطاءك وغیر استراتیجیتك.

٩. ادعُ لرب العالمین واتكل علیھ.
الإصــرار مــوجود ویحتــاج إلــى تحفــیز، الإصــرار مــوجود ویحتاج إلى تدریب، الإصرار
موجود یحتاج إلى أھداف واضــحة وأســباب، الإصــرار مــوجود ویحتـاج إلـى تـركیز،
الإصرار موجود ویحتاج إلى قرار حاسم للوصول لما تطمح لھ أنت.. فببساطة، لا یوجد خیار

آخر... إلا الفوز.
... شكرًا سیف



الفطرة الثانیة: بدي إفھم!

 
ھَ اتِكُمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ ُ أخَْرَجَ كُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ قال الله تعالى: «وَ�َّ

وَالأْفَْئِدَةَ» {النحل: ٧٨}.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللھّمّ انفعني بما علمّتني، وعلمّني ما ینفعني، وزدني علما، والحمد ّ� على

كلّ حال».
فضولك ھو محرك حیاتك.. إنھ دافعك للمعرفة. ~ معتز مشعل



الفصل الأول: تساؤلات بلا نھایة
 

 
بابا إحنا وین رایحین؟

أجبتھ: حبیبي سیف إحنا رایحین ع راس الخیمة.
ولیش رایحین ھناك بابا؟

عشان نقضي مع بعض وقت حلو، ونسبح ونلعب ونشوف ناس جداد...
ولیھ نعمل ھیك بابا؟

عشان نستمتع.. ننبسط.. نضحك مع بعض ونلعب ونغیر جو... مش إنت بتحب ھیك؟
آ بابا، بحب بس لیش نعمل ھیك؟

أجبتھ: حلو بابا الواحد یقضي وقت مع حالو، مع ولادو، مع إمـو، وھیـك أنـا برتـاح مـن شـغلي
وإنـت یـا بـابا ترتـاح مـن دراستك...

رائع بابا، ولیھ لازم نعمل ھیك؟
استمر سیف بطرح الأسئلة والاستفسار عن كل شيء، وفي كل مرة یسأل ویتلقى جوابي تتسع
حدقات عینیھ! وتزداد دھشـتھ ومفاجأتـھ وتـركیزه.. فـیفتح فمـھ ویتنفـس ببـطء حتى لا یشوِّش
صوت تنفسھ على سمعھ لما أقولھ لھ! لقد كان یسمعني بعقلھ وقلبھ وروحھ كون ھذه الأسئلة مھمة
جدًا بالنسبة لھ، والمعلومات جدیدة وعمیقة جدًا... كنت أقود السیارة وأراقبھ عبر مرآة السیارة



وھو خلفي، كانت كمیة التركیز عنده غریبة، كمیة تركیز لا تنبع من شخص یسأل مجرد أسئلة
عادیة بل أسئلة ممكن أن تغیر محور حیاتھ وطریقة تفكیره...

وبحكم تعودي على أسلوب تفكیر ابني فكان من الطبیعي أن استمر بالإجابة على تساؤلاتھ...
ومع كل سؤال كنا أنا وأمھ نضحك أكثر وأكثر، وعندما وصــلنا للســؤال رقــم مائــة انفجرنـا أنـا

ووالـدتھ ضـاحكین ومستغربین في الوقت ذاتھ...
كمیة أسئلتھ وتواترھا بلا نھایة أثارت انتباھي.. وتساءلت بداخلي...

مــن أیــن جــاء ســیف بكــل ھــذه الأســئلة والفضــول؟ فـأنا ووالدتھ لم نعلمھ ھذا الشيء..
لماذا یرید أن یعرف؟

ماذا سیستفید عندما یعرف؟
ھــــل نحــــن نعــــیش حیــاتنا كــھؤلاء الأطفــال؟ ونتســاءل بطریقتھم؟ أم إننا قد قبلنا أن ھذا حد
معرفتنا؟! الكثیرون منا یعتقدون أنھم یعرفون كل شيء ویعتقدون أن السؤال صار عیباً!! وھذه

مصیبة كبرى...
لم یكن طریق رأس الخیمة أو العطلة ھو الشيء الوحید الذي حرّك الفضول عند ابني في ذلك

الیوم، فالكثیر من الأشیاء الأخرى كانت تثیر تساؤلاتھ..
لــدیھ فضـول لا ینتـھي لیفـھم ویسـتوعب كـل شـيء یقـال أمامھ..

ففي یوم آخر كنا نشاھد مباراة كرة القدم معاً، وكنت أشرح لھ كیف تلُعب ھذه اللعبة، ولماذا ھناك
كرة واحدة فقط یركض خلفھا ٢٢ لاعب، وأوضحت لھ أن ھذه اللعبة تعُلمنا أھمیــة المشــاركة،
وكــیف أن اللاعبـین الــ ٢٢ یلعبـون بكـرة واحــدة فقــط لكنـھم یسـتمتعون بـذلك جمیعـھم،

وكـالعادة أثارت ھذه المعلومات موجة من التساؤلات عند سیف...
لیش عم یلعبو كورة!؟

طیب بابا لمّا یدخلو «جول» شو یستفیدو!؟
لیش عم یركضو لمّا یدخلو «جول».. لیش مبسوطین!؟

طیب بابا لیش فیھ ناس تتفرج ھناك مش بالتلفزیون!؟
بابا إنت بتلعب كورة؟

لیش ما بتاخدني معك وقت تروح تلعب كورة؟!
بصیر أنا إلعب كورة؟

شكرًا بابا...
كنت أجاوبھ، أشرح لھ وھو مستمر بأسئلتھ لماذا ولماذا...

أذھلني بكثرة التساؤلات التي طرحھا وھو في قمة التركیز، لدیھ فضول رھیب لمعرفة الإجابة
وفھم كل ما یدور حولھ.

ومن أھم أسئلتھ كان الـ «لماذا»!
والأمــر ذاتــھ یتكــرر أیضـاً عنـدما نكـون فـي المـول - مـركز التسوق – یكون سیف مبھورًا
ومحدقاً بكل ما حولھ، إنھا أعلـــــى درجـــات التـــركیز والانتبـــاه وكأنـــھ یحـــاول جمـــع

المعلومات وتخزینھا، یرید أن یعرف كل شيء...
من ھؤلاء الناس، ما ھذه المحلات، ماذا تبیع؟؟؟؟ ما ھو طول ھذا الكرسي؟ ما ملمسھ وھل

یستطیع أن یصعد علیھ أو ینزل عنھ؟



یحــاول أن یتكلــم مــع الجمــیع، وكلمـا حـدث شـيء أمامـھ یسألني ما ھذا؟ ولماذا...؟
یشدّني من یدي لیجعلني أشاھد ما یشاھده وكأني أزور المول للمرة الأولى!

یحاول أن یتفاعل مع كل ما ھو أمامھ بحواسھ الخمسة، حتى أنھ یجعلك تشعر بأنھ یدرك بأن
حواسھ الخمسة قد خُلقت لیتعلم كل شيء ولیدرك كل شيء...!

وتستمر الأسئلة..
بابا خلیني أدوق ھذا الأكل!

بابا شامم ھالریحة...؟ شو ھالریحة!
بابا إلمس ھالشي وشوف كیف..!

بابا سامع؟
بابا شایف؟!

وھكذا فإن حال ابني كأي طفل یسأل ویسأل... فھو یرغب بأن یعرف ویعرف المزید...
ھناك آباء یزعجھم ھذا الأمر، ولكن نصیحتي لھم أن یكون الأمــر عكســیاً أي أن یعُطــوا
الاھتمــام الكــامل لكــل سـؤال یطرحــھ الطفــل.. یقـول قـدوتنا رسـول اللـھ صلى الله عليه وسلم (سـیأتیكم أقوام
یطلبون العلم فإذا رأیتموھم فقولوا لھم مرحباً مرحباً بوصیة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوھم، قلت للحكم ما

اقنوھم، قال علموھم)...
ومن المستغرب والجمیل جدًا أن أسئلة طفلي تساعدني على أن أتفكر وأسأل وأبحث لأجد الجواب
الصحیح، فمثلاً ابنــي یطـرح العـدید مـن التسـاؤلات عنـدما یشـاھدني وأنـا أصليّ، لماذا تصلي؟
لماذا تسجد؟ ما سبب سجودك بھذه الوضعیة؟ بإمكانك أن تستفید من ھذه الأسئلة التي قد تثیر

فضولك أنتَ فتبحث وتتفقھ.
فطــرة ھــذا الطفــل أن یكــون فضــولیاً وأن یجــرّب أمــورًا جدیدة وأن یقوم بعمل أمور جدیدة
وأن یبحث ویستكشف لیفھم ھذا العالم دون أن یخاف باعتماده على حدسھ فقط ومن الممكن أن
یكون حدسھ ھذا خطر ولكن بالنسبة لھ خطر أن لا یفھم شیئاً ما ھو أكبر من المخاطرة لعمل أمر

ما، بالنسبة لھ أي شيء جدید یقوم بعملھ ھو مخاطرة...
عندما یقفز في مسبح مخاطرة...

عنــــدما یلبــــس لبســـاً معــین لــم یتعــود علیــھ بالنســبة لــھ مخاطرة...
عندما ینام في مكان جدید مخاطرة...

ولكنھ دائما ما یرحب بفكرة التعرف على أي شيء جدید...
علیك الآن أن تختار: ھل أنت الطفل الذي لم یصل بعد إلى الضــــجر مـــن العــالم، وھــل أنــت
الفیلســوف الــذي یــرغب بالمعرفة، بالنسبة للأطفال، العالم وكل ما فیھ ھو شيء جـدید، وھـو
الأمـر الـذي یثـیر دھشـتھم. الأمـر لـیس كـذلك للبالغین. معظم البالغین مستكینین ویقبلون العالم
كأمر طبیعي لا یثیر دھشتھم. ھذه النقطة على وجھ التحدید حـیث یصـبح الفلاسـفة ھـم الاسـتثناء.
الفیلسـوف یتفـوق على الناس لأنھ لن یصبح یومًا معتادًا على العالم، بالنسبة لھ، لا یزال العالم
یبدو محیِّر وغامض. الفلاسفة والأطفال الصغار بالتالي یكونون مشتركین في ھذا الأمر. الشيء

الوحید الذي نحتاجھ لنكون فلاسفة ھو سمة التعجب…
جوستاین غاردر.

 



أشارت دراسة علمیة حول أھمیة الفضول في زیادة سرعة التعلم عند الأطفال الصغار وفي
ممارسة الریاضة، وأشارت الدراسة إلى أن فطرة الفضول عند الأطفال تعتبر أھم من أثر الوسط

الاجتماعي في تطویر مھاراتھم..
وجــاء فــي الدراسـة التـي أجرتـھا كلیـة الطـب فـي جامعـة نیویورك ونشرت نتائجھا في مجلة
«ساینتفیك» العلمیة الشھیرة، أن الأطفال الذین یھتمون منذ نعومة أظفارھم بكـل شـيء مـن
حولـھم، ویسـألون أسـئلة كثـیرة، یتمتعـون بالذكاء أكثر من غیرھم بسبب ما یتمتعون بھ من

فضول.
جمیعنا سمع بالمخترع الأعظم على مر الأزمنة، وأقصد تومـاس ألفـا أدیسـون، إنـھا قصـة یتـم
تـداولھا كثـیرًا جـدًا، والكثیرون یقولون لي كلما ذكرتھا “یا أخي إنت ما عندك غیر قصة

أدیسون!؟”..
صحیح... أنا أذكرھا كثیرًا لما ترویھ لنا من عِبر وما تحویھ فــي أحــداثھا مــن إلـھام... وكـیف
ش والغبـي” وأصـبح فیمـا بعـد الرجل الذي تحـول ھـذا الطفـل الـذي وصــفھ أســاتذتھ بــــ “المُشـوَّ

أنار العالم..
لم یكن أدیسون ناجحًا في مدرستھ، وقرر مدرسوه أنھ غیر قادر على استیعاب المناھج الدراسیة
وأخبروا والده بذلك فوصفھ بالغباء وقرر أن یترك ابنھ المدرسة بعد ثلاثة أشھر فقط من بدایتھ
فیھا، لكن والدتھ كان لھا رأي آخر وكانت متسامحة معھ جدًا، فھي الوحیدة التي أثر فیھا فضول
ابنــھا وكــانت تجیبــھ عــن كــل تســاؤلاتھ وقـد تمكنـت مـن توظیف أسئلتھ لیصبح قارئاً نھمًا
حتى یجد إجابات أكثر على تساؤلاتھ، وسرعان ما بدأ یقوم باختراعاتھ العلمیة، لیقول بعد ذلك أن

كل نجاحاتھ واختراعاتھ جاءت لأنھ كان یرید أن یجعل أمھ مبتسمة وفخورة بھ..
لنتساءل كیف كان منھج التفكیر عند أدیسون حتى وصل إلى ما وصل إلیھ...؟ أدیسون كان یختار
أولاً مشكلة ما ویعتبــر أن التفكــیر بـھا بعمـق مـن خـلال تجزئـة تفاصـیلھا سیؤدي لحل كل جزء
على حدى ومن ثم یجب العمل على تجمیع أجزاء الحل في حل نھائي، وھو ما بات یسمى بـ

“اختراع”...
ھكــذا كــان أســلوبھ فــي التفكــیر لإیجــاد حــل تكنولوجـي لمشــكلة عــرض الصــور
والأصــوات لتظـھر بشـكل متتـالي فاخترع الفونوغراف أو تقنیة القرص الدوار، والأمر ذاتھ

ینطبق على توھج الضوء من خلال المصباح الكھربائي...
كــذلك كــان الحــال مــع الكثـیر مـن المشـاكل التـي فكـر بـھا وتحولت بعد حلھا إلى اختراعات
مسجلة باسمھ وصلت إلى ما یقارب ١١٠٠ اختراع، الیوم یجُمِع الكثیر من المفكرین أن أھــم
اختراعاتــھ كــانت “المختبــر الصــناعي” الـذي كـان یشــتمل علــى الأدوات والأجــھزة وكــل
مـا یحتاجـھ لـیقوم بتجربة حلول للتساؤلات والمشاكل والقضایا التي یعمل على حلھا بعد أن تثیر
فضولھ، كان عمره ٢٨ عامًا عندما أسس مختبره الصناعي، بعد ذلك التاریخ بدأت الشركات
الكبرى في العالم بتأسیس مختبراتھا الخاصة وفق منھج تومــاس ألفــا أدیســون، وأصـبحوا
یسـتقطبون المھندسـین الصناعیین وعلماء الفیزیاء والكیمیاء والریاضیات لیجدوا حلول تطویریة

في صناعاتھم....
ما ھو سر نجاح توماس ألفا أدیسون...؟



إنھ مزیج من الطموح القويّ والراسخ مع إیمان بمقدرتھ علــــى إیجــاد الحلــول، وقبــل كــلّ
شــيء – فضــولھ النــھم للمعرفة....

أنا لم أقابل ھذا الرجل، لكني متأكد ملیار بالمائة أن أھم شيء كان في حیاتھ ھو تساؤلاتھ مثل:
لماذا لا؟
ماذا لو؟

ھل نستطیع؟
ماذا أخسر إن حاولت؟

أســــــئلة عمیقــــة جـــدًا حـــركت داخلـــھ الشـــغف والإبـــداع والإختراع...
ومن الطبیعي أن یتساءل الكثیرون.... ما الذي دفع بھ إلى الأمام...؟

یحلل البعض الأمر على أنھ امتھن الاختراعات وكان أن أصبح رجل أعمال یلھث وراء الأرباح
وكان محركھ المال، ویقول آخرون أن الارتقاء بحیاة البشر كانت دافعھ..

لكن أدیسون صرّح ذات یوم بأنھ كسب من اختراع نظام الإضاءة الكھربائي مبلغَ ٥ ملایین دولار
وھو ما كان یمثل فــي ذلـك الـوقت میزانیـة أكثـر مـن دولـة مجتمعـة، وأنفـق المبلغ على اختراع

لمعالجة الحدید الخام وتكریره، ولم ینجـح فـي اختراعـھ رغـم كـل جـھوده فقـال قولـھ الشـھیر:
“لنكن واضحین، خسرت المال كنتیجة، لكن الطریقة التي خسرت بھا أموالي كانت متعة حقیقیةّ
لي، لقد حاولت!» تخیلّ إنسان یضیعّ خمسة ملایین دولار عام ١٨٨٠!! إنھا تمثل میزانیة دولة!!

ثم یقول أنا لست نادمًا أنا استمتعت بما قمت بھ!!!
لنتأمل كیف یكون الإنسان عندما یؤمن بما یفعلھ، عندما یكون صادقاً مع نفسھ ویعرف ھدفھ،
عندما یعرف ما یحب من أعمال، السعادة عندھا لن تكون المال بحد ذاتھ بل كیف ینفق وقتھ

ومالھ...
 

السعادة أن تعرف ماذا ستترك بعد أن تغادر ھذا الكوكب..
یا الله... أعتقد أن قصة حیاة أدیسون تحمل معانٍ لا تقل بأھمیتھا عن اختراعاتھ أو الاختراعات

التي طورھا، إنھا قصة ملھمة بكل معنى الكلمة..
 



الأطفال لدیھم فضول ملحوظ بخصوص كل شيء، كل شيء ما عدا الأشیاء التي یریدھم الكبار
أن یعرفوھا. إذن علینا أن نمتنع عن أن نفرض علیھم أي نوع من المعرفة وحینئذ سیكون لدیھم

الرغبة لمعرفة كل شيء.
~ فلوید دل.



الفصل الثاني: 
فضولك ھو طریقك للأفضل

 

جیــھان ألصــوي ھــو أب تـركي، حـدث معـھ مـا حـدث معنـا جمیعاً، تعطلت الطائرة المسیرة
عن بعد والتي أحضرھا لابنــھ لــیلعب بـھا... وبـدلاً مـن أن یـرمي بـالطائرة فـي سـلة المھملات،

سأل نفسھ...
لماذا لا أحاول إصلاح الطائرة؟

قاده السؤال لسؤال آخر... كیف تطیر ھذه الطائرة؟
الفضــــول دفــــع الأب التــــركي للســــعي وراء إجــابات عــن تساؤلاتھ، والبحث وجمع
المعلومات عن كیفیة صیانتھا كما تقــول جریــدة «دیلـي صـباح» التركیـة فـي عـددھا الصـادر
بتاریخ ٢٤ فبرایر ٢٠١٧... حیث تمكّن الشاب التركي من صیانة الطائرة بعد أن بدّل محركھا
لھ لمعرفة آلیة عمل الطائرات المسیرة عن بعد، وكــانت تســاؤلاتھ والقطع المعطّلة من خلال توصُّ

تقــوده دومــاً إلـى إجـابات حـول كیفیـة تصمیمھا وتصنیعھا..
ومع مرور سنة من الزمن، استطاع ألصوي أن یصمم عدة نماذج من الطائرات بأحجام متعددة
وبعض النماذج حلقت على بعد ٥٠ كیلو مترًا، حیث نشر مقاطع فیدیو لذلك عبر صــفحتھ فــي



مــواقع التواصـل الاجتمـاعي، فلقـیت رواجـاً داخــل وخــارج تركیــا وانتشــرت بشـكل سـریع
فـي العـالم.

وتلقى العروض والطلبات من أذربیجان والجزائر والمغرب والسعودیة...
خلال أربع سنوات قام جیھان بتصنیع حوالي ٣٠ نموذجًا من الطائرات لابنھ لیلعب بھا...

ولیصدرھا!!!
یقول ألصوي: الطائرة الواحدة كلفتھ في البدایة حوالي ٥٠٠ لیرة تركیة (١٤٠ دولار) ومع
تطویره للطائرات بلغت تكلفة بعــــض الطــائرات بحســب حجمــھا وطرازھــا ٨ آلاف لــیرة

(حوالي ألفین و٢٣٤ دولارًا)!!
إنھا قصة ملھمة بمعنى الكلمة، الفضول عند ھذا الرجل قاده لتصدیر ثلاثین نموذجَ طائرات
بعضھا یطیر على بعد ٥٠ كیلومترًا وكلفتھا ١٠ أضعاف كلفة أول طائرة قام بإجراء أبحاثھ

علیھا!!
ھنا... أود أن أطرح سؤالاً:

كم مناّ أغلق عقلھ وتوقف عن كونھ فضولیاً؟
كم منا یخاف أن یسأل نفسھ لماذا أقوم بما أقوم بعملھ الآن؟ لأنــھ یعــرف أنــھ مـن الممكـن أن

یواجـھ جوابـاً قـد لا یعجبھ..
كم منا یجب أن یقف ویسأل نفسھ لماذا أقوم بعمل ما أقوم بعملھ الآن؟ ویكون فضولیاً لمعرفة لماذا

وصل إلى حیاتھ التي یعیش حالیاً...
كم مناّ سافر أو عمل في وظیفة ما أو قام بمشروع أو تكلم مع شخص وكانت لدیھ بعض

الاستفسارات ولكنھ لم یسأل ولم یبحث ومن الممكن أن تكون الفرصة فاتتھ...
كم مناّ نسي ذلك الشيء الذي یسمى الفضول وأن تكون فضولیاً وتبحث وتقرأ وتسأل لتعرف...

كم منا یعیش فقط لیدفع فواتیره بدون أي بحث ولا أي أسئلة...
مــن منـا جلـس مـع نفسـھ وسـأل نفسـھ مـاذا أریـد، ومـا ھـو الشيء الذي أحب أن أستیقظ من

أجلھ؟
لماذا یتملكني ھذا الشعور كل ما أستیقظ، سعید أو حزین؟

لماذا أوجدني الله سبحانھ وتعالى في ھذه الدنیا وبھذه المعطیات والتحدیات التي حولي؟
كیف أستطیع أن أتعلم شیئاً جدیدًا أطور بھ نفسي؟

كــــیف أطـــور علاقتــي بمــن ھــم حولــي.. مــع أھلــي... مــع مجتمعي.. مع ربي....؟
كــیف یمكــن أن تكـون صـحتي أفضـل... وھـي التـي تعتبـر سفینتي في ھذه الدنیا والتي

ستساعدني على الإبحار في ھذه الدنیا بأحسن حال؟
 



كیف، أین، لماذا، متى، مع من...
كُن فضولیاً تجد نفسك تتطور وتتحسن وتصبح أفضل نسخة من نفسك...

 
الفضول حاضر دومًا في العقول العظیمة والمعطاءة وھو أول المشاعر وآخرھا. ~ صمویل

جونسون
 

تشــیر دراسـة علمیـة إلـى أن الفضـول والـدوافع الفضـولیة تبقى موجودة داخل معظم الناس
عندما یكبروا...

فقــد قــام العــالمان كریســتوفر ســي وبــوین روان بــإجراء سلسلة من التجارب للوصول لنتائج
ترشدھما لمعرفة ما إذا كان الأشخاص العادیین یمكن أن یعرّضوا أنفسھم لمحفزات غیر مفیدة

بھدف إرضاء فضولھم..
الدراسـة التـي طبقـت علـى عینـة مـن الأشـخاص العـادیین تمت عبر وضع المشاركین في غرفة
انتظار وقیل لھم أن علیــھم الانتظـار فـي الغرفـة، وأثنـاء ذلـك یمكنـھم التسـلیة وتمضیة وقتھم من
خلال اللعب بالأقلام إذا رغبوا، حیث وُضع أمامھم طاولة علیھا أقلام طرائف منقطة، وتم تقسیم

المشاركین إلى قسمین.....
الأول وُضع أمامھ أقلام (معروفة النتائج مسبقاً) ومنقطة إما باللون الأخضر وتشیر إلى قلم عادي،
ولن یحدث شيء في حال الضغط على النقطة الخضراء (معروف النتائج)، أو منقطــة بــاللون
الأحمـر وتشـیر إلـى قلـم عـادي، سـیؤدي الضغط على النقطة الحمراء إلى ظھور مفاجأة بالتأكید

(معروف النتائج مسبقاً)..
الثــاني كــان أمامــھم أقلامــاً منقطــة بالأصــفر فقـط، وعنـد الضــغط علیــھا فالنتیجـة سـتكون

(صـادمة وغـیر معروفـة مسبقاً)...
أي أن كل شخص یمكنھ أن یختار قلمًا ویلعب ھذه اللعبة أو لا یلعبھا..

النتائج أشارت إلى أن ٥١٪ من الأشخاص الذین وضعت أمامــھم أقــلام منقطـة بالأصـفر وغـیر
معروفـة النتـائج قـد اختاروا قلمًا ومارسوا اللعبة، أما الأشخاص الذین وضعت أمامــھم أقــلام
معروفــة النتــائج فــإن ٣٠٪ منــھم فقــط قـد مارسوا اللعبة كون الأقلام الموضوعة بین أیدیھم

معروفة النتائج مسبقاً!



ربمــا یكــون الملــل ھــو ســبب أن المشـاركین اختـاروا أحـد الأقلام لیجربوا حظھم.. لكن قد
یكون الفضول ھو السبب الوحید الذي دفع ٥١٪ لاختیار قلم (غیر عادي) وممكن أن تكون نتیجة
الضغط علیھ صادمة... فیما ٣٠٪ من الفریق الثاني فقط جرّب الضغط على أحد الأقلام الخضراء

أو الحمراء كون النتائج معروفة مسبقاً..
الرسالات السماویة بنُیت على الفضول عند الأنبیاء...

الإسلام كرسالة سماویة بنُي على التساؤل...
قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس قبل نزول الوحي یتساءل ویفكر، كان ینقطع عن العالم لیجد أجوبة
لتساؤلاتھ.. كان یتجــھ لجبـل النـور الـذي یقـع شـمال مكـة المكرمـة، ویأخـذ بالصعود مدّة نصف
ساعة في طریق صخري وعر لیصل إلى غار حراء الذي یقع في شمال الجبل ولیقضي الساعات

والایَاّم والأشھر في رحابھ یتأمل ویفكّر...
فضولھ قاده لخیر البشر وسعادتھم... فقد كان یفكر بمن ھو خالق ھذا الكون عندما نزل علیھ

الوحي..
نعم، فالسؤال العمیق ھو ما یدفعنا للبحث عن إجابة...

وھذا ما یلیق بنا نحن كبشر وكخلیفة � تعالى في الأرض، الــذي یقــول لنــا فــي القــرآن فــي
كثـیر مـن المـواقع: «أفـلا یتفكرون»، «أفلا ینظرون»، أفلا یعقلون»...

یقول الله تعالى: «قلْ ھلْ یسْتوي الذین یعْلمون والذین لا یعْلمون» [الزمر:٩].
یا أخي انظر...
یا أخي اعقل...
یا أخي تفكّر...
یا أخي افھم...
یا أخي تأمّل...

ولكننا نسیر في ھذه الأرض نعد الدقائق والساعات والأیام والسنین، الكثیر من الأمور مرت علینا
ولم یثُار فضولنا ولم نحاول حتى أن نفھمھا...

لیس من الضروري أن نفھمھا ولكن المحاولة وحدھا ھي أول خطوة من خطوات فھم سبب
وجودنا في ھذه الدنیا، یجب أن یكون لدینا فضولاً وأن نتعلم من ھذه الفطرة الســلیمة التــي

وضــعھا اللــھ ســبحانھ فینــا ونحــن أطفـال.
فتعلمنا أن نبتعد عن فطرتنا ونتجاھلھا وتعلمنا بأن نكبر عن فطرتنا بدلاً من أن نكبر بأعمارنا

وخبرتنا...!
لكــي نعــیش سـعداء یجـب أن نتعلـم أن نأخـذ مـن فطرتنـا السلیمة التي منحنا إیاھا الله سبحانھ
وتعالى والتي تشكل قوة كبیرة في داخلنا، إنھا قوة ھائلة تمكنك من معرفة ما یدور حولك، ولكن
لیس لدینا حتى الفضول لفھمھا، متى سیتولد بداخلنا الفضول لنفھمھا؟ ولنعرف ماھیتھا، لنأخذ من
ھذه القوة ما یكفینا لنكمل حیاتنا ونكون فضولیین بكل شيء، نكون فضولیین مع أھلنا وأصحابنا،
اسأل صدیقك ما الذي یحبھ واذھبا سویاً لتجربوا شیئاً جدیدًا أو لتقرآ معاً شیئاً جدیدًا، لیس من
الضروري أن یكون الشيء الجدید عبارة عن مغامرة أو جريء فبعض الناس لا یفضلون القیام
بأمور كھذه، بل تكون طبیعتھم من الناس الذین یفضلون البقــاء فــي المــنزل یجــربون

ویختبــرون أمـورًا ویقـرؤون عنھا...



ربنــا ســبحانھ وتعــالى أرانــا فــي أطفـالنا كـیف یسـتعملون حواسھم الخمسة لیحصلوا على
المعلومات..

فالطفل یضع كل شيء في فمھ كي یتذوقھ في أول أیامھ في الحیاة لأن حاسة التذوق ھي أقوى
حواسھ حین یولد..

ثم یحاول الإدراك عبر الشم، فالسمع، وعندما یكبر أكثر یتمكن من الكلام ویبدأ بالسؤال ویستخدم
حواسھ الخمسة كلھا لیملأ ذاكرتھ ولیفھم كل شيء حولھ..

من بابا؟
من ماما؟

لماذا كل شيء؟
ما طعامنا الیوم؟

ماذا تعني المدرسة؟
وكلما یكبر الطفل تصبح أسئلتھ أكثر وأعمق ولا یتوقف إلا عندما یدخل مرحلة النضوج لأنھ
یدخل بالطریقة التعلیمیة والنظام الذي مشینا بھ جمیعاً.. النظام الذي یصقلنا على ألا نسأل كثیرًا
وألا نتطور.. إنھ نفس النظام التعلیمي الذي وعلــى الـرغم مـن اختلافنـا الكبـیر فـي اللغـات
ومسـتویات الذكاء والإبداع والاستیعاب والمواھب إلا أننا ندرس نفس الكتاب بنفس الطریقة ومن

نفس الأستاذ وفق ھذا النظام..
تغییر النظام التعلیمي شيء صعب ولیس بالسھولة، لكن وقت المدرسة ھو الصباح، وفي المساء
یكون الطفل بین یدینا، ونحن نكون أمام فرصة أن نعید إشعال شغف الطفل ومواھبــھ والإبـداعات

التـي عنـده والفضـول الـذي عنـده...
یجب ألا یتوقف ھذا الفضول عند مرحلة النضوج...

یجب أن نتعلم من ھؤلاء الأطفال ونستعمل حواسنا كلھا لنفھم ونعرف وندرك ماذا یدور حولنا
وكیف نرضي أنفسنا وأھلنا ومجتمعنا وبلدنا وربنا ونعیش حیاة أفضل ونترك ھذه الدنیا ونحن

راضین عن أفعالنا، تصرفاتنا وأین أنفقنا عُمرنا... لماذا لا نكون فضولیین أكثر؟
 

«ھذا ھو الشيء الوحید الذي لا ینقضي أبدا. ربما یتقدم بك العمر إلى أن تشیخ وترتجف
أوصالك، ربما تسھر اللیل مصغیا إلى اضطراب عروقك، ربما تفقد الشخص الوحید الذي أحببتھ،

ربما ترى العالم وقد دمره زمرة من المجانین الأشرار. ھناك شيء واحد فقط سیبقى بعد ذلك
وھو حب التعلــم.. ھــذا ھــو الشــيء الوحیــد الــذي یمكــن للعقــل أن یستنفذه، أو یفرط فیھ،
أو یعاني بسببھ، أو یخشاه أو یعدم الثقة فیھ ألا وھو التعلم. حب التعلم ھو الشيء الوحید الذي

یبقى لصالحك. انظر كم من الأشیاء التي ما زلت في حاجة لمعرفتھا».
~ الكاتب الأمیركي: ت ھـ. وایت.

 
 

العلم أثبت أن الفضول ینشط أدمغتنا.. فما الذي یحدث عندما یشد انتباھنا شيء ما؟
ففي دراسة علمیة أجرتھا جامعة كالیفورنیا الأمریكیة قدم الطبیب النفسي رانغاناث أطروحتھ
العلمیة حول احتفاظ الدماغ البشري بالمعلومات وتناسب ذلك طردًا مع التفكیر بالأمر الذي یتم



الاحتفاظ بمعلومات حولھ...
الدراسة شملت طرح ١٠٠ سؤال على عینة من ١٩ مشارك متطوع، حیث واجھوا أسئلة بسیطة

وساذجة مثل:
«ماذا یعني لك تعبیر دیناصور في الواقع؟» بعد ذلك طُلب من المتطوعین تقییم رضاھم عن

الإجابة الفعلیة...
الدراســة تضــمنت قیــام الدارسـین بمراقبـة نشـاط الـدماغ باستخدام جھاز التصویر بالرنین
المغناطیسي، وقد لوُحظ أن المنطقة المسؤولة عن المتعة والمكافأة في الدماغ قد أضاءت بعدما تم
استفزاز فضول المتطوّع المشارك. وعلى ذات النسق فقد تم ملاحظة أن ازدیاد النشاط في منطقة

قرن آمون وھي المنطقة التي تشارك في إنشاء الذكریات.
یــدل الأمــر علــى أن الفضــول ھــو محـرك أسـاسي ومحـفز لنشــاط الــدماغ... حــیث یتـم
إفـراز مـادة كیمیائیـة تـدعى الــدوبامین (dopamine) تعطینـا درجـة عالیـة مـن النشـوة
الطبیعیــــة دون أي تــــدخل خــــارجي. ومــــن المعــروف أن الدوبامین لھ الدور الأساسي في

تعزیز الروابط بین الخلایا التي تشارك في التعلم.
الفضول في محاور الحیاة..

في العلم والتعلمّ...
أتــذكر الكثــیرین ممــن كـانوا معـي فـي صـفوفي الدراسـیة الأولى، كانوا یمتلكون التساؤلات
لكنھم كانوا یخجلون من توجیھ أسئلتھم للأستاذ... حتى بالجامعة یقول الأستاذ ھل مــن سـؤال..
فیسـتحوا.. ویتكـرر الأمـر دومـاً عنـدما یكـون الصــف كبــیر، یقـول الأسـتاذ «مَن عنـده أسـئلة
فلیـأت إلـى المكتب لأجیبھ ونتناقش»... لكنھم كانوا یستحوون عن إطلاق أسئلتھم، أو ببساطة ما
عندھم رغبة بالأمر، ربما كـانوا متـأثرین بمـن حولـھم فیضـیعوا علـى أنفسـھم فرصـاً رھیبة أن
یتعلموا أشیاء جدیدة أو یفھموا الأشیاء التي ینفقــــوا وقتــھم وجــھدھم ومالــھم لــیكونوا فــي

الجامعــة ولیتعلموا ھذه الأشیاء...
أنا عن نفسي لم أكن أوفر أي سؤال عندي، الكثیرون من أصحابي كانوا یحمسوني على الأمر،
والكثیرون كانوا لا یحمسوني، لكن في نھایة المطاف ھذه الحیاة ھي حیاتك وأنت من یجب أن

یقرر ماذا ستفعل..
كــم ھنـاك مـن أسـئلة فـي داخـل شـخص مـا ویبقـى یؤجـل أسئلتھ لیوم الغد أو ما بعد الغد أو حتى

یخاف أن یسأل..
 

في الحیاة الأسریة والزوجیة...
كثیر منا یدخل في علاقة زوجیة سواء رجل تزوج بامرأة أو امرأة تزوجت برجل.. وكل منھما
یأتي من أسرة مختلفة ومكـــان مختلــف وتربیــة مختلفــة وبیئــة مختلفــة وبــیت مختلــف...
لیجــدا نفســیھما وفــي یــوم واحــد أنــھما صـارا یقیمان في نفس المنزل وینامان في ذات

الغرفة... ولو سألتھما ھل جلستما وسألتما بعضكما البعض:
كیف تحب أن تأكل؟

كیف تحب أن تشرب؟
ما تحب أن تلبس؟



ما ھي عاداتك التي تحب أن تمارسھا؟
كیف تحب أن تصحى صباحًا؟

كیف تحُبین أن تنامي؟
أین تحبین أن تذھبي؟

ما أكثر الأكلات التي تفضلینھا وتحبینھا؟
ھل تحب أن تدرس؟

ھل تحب أن نقرأ مع بعض؟
مثل ھذه الأسئلة عندما یسألھا الزوجان لبعضھما فإنھما یفجران طاقات بعضھما وحتى لو كان
أحدھما متكاسلاً فإن الآخر یرفع من طاقة الآخر... وبالتأكید، حتى لو كان كلاھما غیر متكاسل

فإنھما من خلال ھذا الفھم سیصلان إلى مكان أفضل وسیعیشان حیاتھما بعیدًا عن الروتین...
أكثر من ٩٠٪ من المشاكل التي أقرأھا أو تمر عليّ ھي أن الزوجان غیر متفاھمین، لماذا!! لأن
توقع أن الطرف الثاني فاھم ما یرید دون أن یسألھ سؤال الزوج لزوجتھ والعكس ھو مفتاح أي

نجاح لأي علاقة لأن التواصل الصحیح ھو المفتاح لأي علاقة ناجحة في العائلة وفي العمل...
یتكرر الأمر في تربیة الأبناء...

فعندما یكون عندك ھذه الأمانة المھمة جدًا ھل تتجاذب الحــدیث مــع أبنـائك؟، ھـل تتـرك لـھم
المجـال واسـعاً أمـام تســاؤلاتھم؟، ھــل تزعجــك تســاؤلاتھم وتعتبرھــا مضـیعة لوقتك...؟!

الأســئلة التــي یطلقونــھا ھـي فرصـتك لإدخـال المعلومـات الصحیحة إلى عقولھم في اللحظة
التي یرغبون بھا لذلك شــجع طفلــك أن یســأل منـذ صـغره... أن یحـاول أن یفـھم ویستوعب كل

شيء بنفسھ حتى لا یستحي عندما یكبر ویفقد ھذه الفطرة...
 

في علاقتك مع ربكّ...
قصة سیدنا إبراھیم مع ربھ ھي واحدة من القصص التي تعلمنا أنھ یجب علیك البحث والسؤال
وألا تخجل، فسیدنا إبراھیم لم یخجل من سؤال ربھ عن كیفیة إحیاء الموتى «وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ

أرَِنِي كَیْفَ تحُْیِي الموتى * قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِن * قاَلَ بلى ولكن لِّیطَْمَئِنَّ قلَْبِي»...
شیئان أساسیان تخبرھما لنا ھذه الآیة القصیرة في كلماتھا الجلیلة بمعناھا....

التساؤل لیس بالشيء المحرم، والأمر الآخر أنَّ الله یردُّ على نبیھ قائلاً أولم تؤمن؟! أولم تؤمن یا
إبراھیم وأنت النبي الذي یوحى إلیك؟! فیرد قائلاً: بلى، ولكن لیطمئن قلبي، فنستوحي من خلال
كلماتھ ھذه مدى الثقة التي یتحلــى بــھا، ربَّمـا ھـي ثقـة نابعـة مـن إیمانـھ باللـھ بـأنَّھ لـن یضیعھ،
وربَّما ھذا أكثر ما نفتقده في حیاتنا… ولا شــكَّ أنَّ ھــذه الآیــات تتحـدث عـنَّا أیضـاً، فنحـن
أیضـا نتســاءل ونســتفسر عــن أمــور كثــیرة فــي الـدین، لكـن مـا نختلف فیھ عن النبي إبراھیم
ھو الثقة وقوة الإیمان التي یمتلكــھا، فــھو یعتــرف قــائلاً بلــى یــا إلــھي أنــا أؤمــن بــك

وبقــدرتك وعظمتــك، لكنـي أتسـاءل لـیبقى قلبـي مطمئنـاً، ولیزداد إیماني أكثر فأكثر.
ربَّما البعض یفضل ألا یتساءل وخصوصًا في أمور الدین...

ویفضــــل التســلیم المطلــق وعــدم الخــوض فــي مختلــف المسائل التي یعتقد أنھا مُطلقة ومسلم
بھا... ویشعر بأنَّ تساؤلھ وبحثھ سیودي بھ إلى مداخل ومشاكل لا مخرج منھا...



إذا كان الأنبیاء علیھم أفضل الصلاة والسلام یسألون من أجل المزید من المعرفة والإدراك لما
حولھم، أفلا نسأل نحن لنفھم ونستوعب أكثر؟ یجب أن تفھم دینك أكثر، لأن الفھم أجمل ما وُجد
في ھذه الدنیا لأنھ مرتكَز العلاقة الرائعة بینــك وبــین الخــالق الــذي ســنلقاه جمیعـاً، وآمـل أن

نلقـاه جمیعنا وھو راضٍ عنا...
 

في العمل...
كثیرًا ما تشاھد موظفاً للأسف حدوده كلھا ھي طاولتھ، فلا یحاول أن یتطور من خلال زیادة

معرفتھ لأمور جدیدة وعبر سؤال زملائھ ومدرائھ ثم یأتي لیشتكي لمدیره...
لمــاذا لــم أحصــل علــى ترقیــة...؟ لمـاذا الآخـرون تطـورت مكانتھم في العمل قبلي.....؟

ھذا الموظف یجب أن یسأل نفسھ...
لماذا لم أتطور؟ بدلاً من أن یسأل عن غیره لماذا تطور، فھو یجب أن یعمل ما علیھ، ولیترك

الباقي على ربنا سبحانھ وتعالى...
ویتكرر الأمر على مختلف المستویات الإداریة في العمل حتى یصل لقمة الھرم في المؤسسات...

ھ أحد الصحفیین سؤالاً لـ «مایكل دِل» الرئیس التنفیذي لشركة DELL: ما ھي أھم عندما وجَّ
صفة یحتاجھا الرئیس التنفیذي للنجاح عندما تواجھھ الأوقات العصیبة الصعبة؟
أجابھ مایكل: “أنا متأكد من أن صفة الفضول المعرفي ھي أكثر صفة مطلوبة”.

الفضــول ھــو ذلــك الشـغف الـذي یعـیش بـداخلك فـیزودك بالإصرار لتدرك كل ما یدور حولك..
وھو الفضول الإیجابي، الفضول المعرفي، وبكل الأحوال ھو أبعد ما یكون عن ذلك الفضول الذي
یدفعك لمعرفة خصوصیات حیاة الآخرین أو ذلك الفضول السلبي الذي یدفعك لتجربة الأمور

السیئة!
فللتفكـیر فـي المسـائل التـي تحـیط بنـا، وللرغبـة بالمعرفـة وحبھا وعشق الاستطلاع فوائد عدیدة
ر من قدراتنا على نفسیتنا.. فھي تقوي الوصلات العصبیة، تعزّز قدرتنا على التركیز، تطوِّ

الإبداعیة، تنشّط الذاكرة، تجعلنا نقاوم الاكتئاب والتوتر وتساعدنا على تحفیز الذھن.
نصیحة مسن إلى شاب:” لا تفقد خصلة الفضول المقدس».

~ ألبرت اینشتاین.
 

الكثیرون ممن أعرفھم توقفوا عن طلب المعرفة، وكان آخر كتاب قرؤوه في المدرسة أو الجامعة،
وآخر محاضرة أو دورة أو ندوة حضروھا منذ خمس عشرة سنة أو أكثر، وآخــر رحلـة علمیـة
كـانت فـي أیـام الجامعـة، ویتصـفحون الإنتــرنت للمتعــة ومتابعــة الأخبــار المختلفـة التـي

تـھمھم لكنھم لا یستخدمونھا لتعلمّ شيءٍ جدید...
 



في اللحظة التي یتوقف فیھا الفضول تتوقف بھا المعرفة، فــیتوقف النمــو فتتـوقف الحیـاة
ویصـبح كـل شـيء ممـل ومكرر ولا طعم لھ...

كثیر من الناس یعاني من مزاج سيء ولا یعرف لماذا، وھذا یعــود إلــى الــروتین القــاتل الــذي
لا یتــیح لــك اســتخدام إمكانیاتك العقلیة والروحیة والجسدیة بسبب عدم سؤالك لنفسك أسئلة مھمة
جدًا، وأسئلة بسیطة، لو سألتھا لنفسك وجاوبتــھا مــن قلبـك سـتغیر مجـرى حیـاتك إلـى الأفضـل
والأسعد، وإن لم تجاوب نفسك على ھذه الأسئلة، ستبقى طوال حیاتك تتبع الآخرین ولیس لك

وجھة معینة... ولن تكون قائد سیارتك في شوارع حیاتك على ھذا الكوكب.
 
 

خصص لنفسك ساعة..
** تمرین:

خصص لنفسك ساعة، واجلس في مكان ھادئ وحدك دون أي أجھزة اتصال من موبایل، آي باد،
أو كومبیوتر، فقط أنت وقلم وورقة...

ابدأ الآن....
اجلس براحة تامة وأغلق عینیك، خذ نفس عمیق جدًا من فتحة الأنف لمدة ٤ ثواني، احبس النفس

لمدة ٥ ثوان، ثم أطلق النفس من فمك في ٦ ثوانٍ.
كرر عملیة التنفس ھذه ٧ مرات....

ثم تنفس من أنفك بطریقة طبیعیة جدًا لمدة دقیقة فقط تقریباً مع تركیزٍ كاملٍ على تنفسك...
ھذا التمرین سیدخلك حالة استرخاء وطمأنینة...

الآن إفتح عینیك وجاوب ھذه الأسئلة بصدق وشفافیة مع نفسك وأكتب الأجوبة..
١. لماذا أنا على ھذه الدنیا؟ لماذا أنا أستیقظ كل یوم؟

٢. ھل أنا فخور بما حققت في حیاتي إلى الآن؟



٣. بصراحة، ھل أنا سعید بحیاتي؟ ھل أنا سعید بنفسي؟
٤. ماذا عليَّ أن أفعل لأصبح سعیدًا أو أكثر سعادة؟

جاوب ھذه الأسئلة بكل صدق مع نفسك، وستفتح أبواب فــي عقلــك لأول مــرة لتكــون بــدایة
درایتــك بنفسـك ومـا یسعدھا ومن ثم تنطلق بعد نفسك إلى كل ما حولك..

من أجمل ما علمني ابني ھو سؤال الـ «لماذا»...!
ھــذا الســؤال العمـیق الـذي نسـیناه، ھـذا السـؤال الـذي ھـو الفــارق بــین القائــد والتـابع، ھـذا
السـؤال الـذي ھـو مفتـاح التغییر للأفضل، وأیضًا مفتاح السعادة الحقیقیة لكثیر من الأشخاص كما

كان لي...
مع كل ھذه الضغوطات الحیاتیة الیومیة من عمل، فواتیر، امتحانات، معوقات، التزامات...ھل

وقفت یومًا وقلت:
لماذا أعمل؟
لماذا أدرس؟

لماذا أغضب؟
لماذا أتعارك مع فلان أو فلان؟

ومع كل ھذه الأھداف التي نریدھا مثل المال والشھرة، المنزل الكبیر والسیارات ھل سألت نفسك
لماذا؟

لماذا ترید ما ترید؟
كثــیر مــناّ یــركب موجــة فــي ھـذه الـدنیا ویتبـع مـا یفعلـھ الكثیرون ظناَ منھ أن ھذا الذي یریده
ھو حلمھ وشغفھ ولا یسأل لماذا أرید ھذا الشيء أصلاً، وفي منتصف الطریق یجني الفشل وعدم

الراحة والكآبة لأنھ ببساطة...
 

لم یسأل نفسھ لماذا؟!
اسأل نفسك..

ما الشيء الذي لو درستھ أو تعلمتھ سیطورني؟ وسیزید مــــن دخلــــي؟ یســاعدني لتقــدیم الفائــدة
لنفســي وأھلــي ومجتمعي..

خُذ أجوبة ھذه الأسئلة وابدأ بالخطوة الأولى نحو فتح أبواب الفضول والتساؤلات والعلوم
الجدیدة...

خُذ قرارك لتكون أفضل من الأمس..
أنا لست موھوباً أنا فضولي. 

~ ألبرت أینشتاین.



الفطرة الثالثة: 
ر... أبدِع تأمّل... فكِّ

 
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ*

الَّذِیــنَ یذَْكُرُونَ الــلَّھَ قِیاَمــاً وَقعُوُدًا وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ
مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّار﴾.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تفَكََّرُوا فِي خَلْقِ اللهِ، وَلاَ تفَكََّرُوا فِي اللهِ، فإَِنَّكُمْ لنَْ تقَْدِرُوا قدَْرَهُ».
أطلق العنان لأفكارك... حرر نفسك، اتركھا تبُدع. ~ معتز مشعل.

 
عندما كان عمر ابني سیف ٤ أو ٥ سنوات صادفتھ مرة في منطقة الألعاب التي یتواجد بھا یومیاً
في الصباح، وجدتھ یحمل سیارة صغیرة لا یتجاوز طولھا ١٠ سم، یلعب بھا ویخُرج أصواتاً
ویطیرھا بالھواء كأنھ یعیش في صورة أو فیلم في خیالھ ولا یوجد أي شيء حولھ سوى ھذه
السیارة - القطعة الصغیرة، جلست أنظر إلیھ لمدة خمس دقائق، عشــر دقــائق، ربــع سـاعة...
فـي كـل مـرة تتزایـد المؤثـرات الصوتیة التي یصدرھا، تعلو الأصوات ویعیش في مخیلتھ قصة

رائعة، جالسًا لوحده، إبداع...
یمتلــك مخیلــة واسـعة تأخـذه إلـى أي مكـان یریـد، یمتلـك مخیلة لا حدود لھا... في مخیلتھ أن

ھذا العالم كلھ ھو ملعب یستطیع فعل أي شيء یریده فیھ...
تعلمت من مراقبة ابني عندما راقبتھ وھو یلاعب نفسھ وحیدًا درسین كبیرین...

 
الدرس الأول ھو الإبداع لدى الأطفال:

أطفالنا لدیھم أفكار غریبة...
لاحظ ألعابھم...

لاحظ تصرفاتھم، كلھا تنبع من سذاجتھم وعدم معرفتھم بالأمور...
راقــب أســئلتھم التــي یســألوك إیــاھا... أســئلة تنطلـق مـن الإبداع في ھذا العمر المبكّر كونھا
تقود إلى التفكیر بأمور غیر مألوفة، أسئلتھم ساذجة لكنھا أحیاناً تكون أفضل من أسئلة دكتور أو

بروفیسور كونھا تقود للإبداع...
عند الأطفال إبداع لا ینتھي، فعندما یذھبون إلى الحضانة أو المدرســة ویبـدؤون بالرسـم
والتلـوین، یرسـمون أشـكالاً غریبة لا تعرف من أین أتوا بھا، انظر إلى أفلام الرسوم المتحركة
التي یصنعونھا لھم لیتابعوھا ستجدھا تحتوي على الكثیر من الإبداع وصور الخیال العلمي والكثیر

من الأمور غیر المنطقیة لأن عقولھم تستطیع استیعاب أمور كھذه...
لو أعطیت أي طفل في ھذه الدنیا أي لعبة أو حتى لو لم تعطــھ لعبــة، ســتجده یلعــب بیــدیھ
كأنــھا سـفینة وطـائرة وســیارة، مــن أیـن جـاء ھـذا الإبـداع؟ مـن علمـھ إیـاه؟ إنـھ موجود

بالفطرة، الإبداع شيء رھیب...
من منا الآن یعیش حیاة خالیة من الإبداع؟ لا یوجد بھا أي شيء جدید ویسیر بنظام مع الموجة..



مَن مــناّ درس وأنــھى دراســتھ وتخـرج ثـم عمـل ثـم تزوج وأنجب الأطفال وتسیر بھ الحیاة
ومستوى الإبداع لدیھ تحت ٢ أو ٣ من ١٠، لماذا...؟

سمر المزغني فتاة عربیة تونسیة دخلت موسوعة جینیس للأرقــام القیاســیة مــرتین، الأولـى
كونـھا أصـغر كاتبـة فـي العالم، والثانیة كونھا تحمل لقب الكاتبة الغزیرة الإنتاج الأصــغر فــي
العــالم. ھــذان الإنجـازان تحققـا قبـل أن تبلـغ الطفلة ثم الشابة التونسیة عُمر ٢٨ عامًا.. فبسبب
موھبتھا بالكتابة قامت بتألیف ما یقرب ١٠٠ قصة قصیرة للأطفال، ونشرت ١٤ كتاباً، وقصائد
باللغة العربیة والفرنسیة، ولھا ١٧ قصة تم إنتاجھا كمسلسلات للأطفال، حیث تبرعت بعوائد ھذه

الأعمال لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ في مصر، ولأرامل وشھداء فلسطین.
ولدت سمر في تونس لمحامي تونسي وأم عراقیة، درست الاقتصــاد والإدارة، وھــي الــیوم
عضــو بــالمكتب الوطنــي للمنظمــة التونســیة للشــبیبة المدرســیة، وعضــوة شــرفیة باتحاد
الكتاب التونسیین، كما تم اختیارھا ضمن أقوى ١٠٠ امرأة عربیة وفق مجلة “أریبیان بیزنس”
لعام ٢٠١٣، وكانت، في عام ٢٠١٢، ضمن أكثر الشخصیات العربیة نجاحًا تحت عمر الـ ٣٠،
بینما تستكمل دراستھا، حالیاً، بجامعة كامبریدج، وتحضــــر الــــدكتوراة حـــول “تمثیــل

المســلمین بالصــحف البریطانیة” من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٩.
تقول سمر: «نحن نعیش في عالم یحكمھ الخوف، ونحن كشباب لم نتعلم الخوف بعد، لذلك لدینا
الجرأة لكتابة قصص مختلفة، وتحدي عدم المساواة، والقدرة على تقبل الآخر والتواصل معھ، مما

یجعلنا مؤھلین لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة»...
قصة سمر المزغني ھي قصة ملھمة بكل ما تعنیھ الكلمة..

ھي قصة ملھمة لكل شاب وشابة في أوطاننا..
ما تقولھ حول روح الشباب وضرورة قیامھم بأعمال مبدعة وإقدامھم على فعل ما یحبونھ دون

الشعور بالخوف ھو أمر ضروري جدًا...
أطلــق العنــان لخیــالك... لإبــداعك... ولاتقـف عنـد حـواجز الخوف..

ھــل وُجــدنا نحــن السـبعة ملیـار علـى ھـذه الكـرة الأرضـیة لنعیش نفس الحیاة؟، ھل وُجدنا
لیكون الإبداع مقتصر على ١٪ فقط من البشریة؟

ھل وُجدنا في ھذه الدنیا لننام ونستیقظ ونأكل ونتكاثر؟
لماذا وجدنا في ھذه الدنیا؟

وُجدنا لنبدع ولنكون خیر خلیفة � سبحانھ وتعالى على ھذه الأرض، الله سبحانھ وتعالى یقول:
“إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفةًَ” (سورة البقرة:٣٠)، خلیفة تعني أن تبني في ھذه الأرض وتزرع
وتحصد وتتكاثر وتبدع وتعمل، لو أتى لك أحدھم قبل ٥٠ أو ٦٠ سنة وأخبرك أنھ في سنة ٢٠١٠
أو ٢٠٢٠ سیكون لدیكم ھاتف تمسكھ بیدك وتــرى النـاس مباشـرة، سـیقولون عنـك مجنـون،
ولكننـا لـم نصل إلى ھذه المرحلة لولا الإبداع، في زمن الرسول علیھ الصلاة والسلام عندما أخبر
الناس بأنھ ذھب إلى الأقصى وعاد في نفس اللیلة في رحلة الإسراء والمعراج وعرج إلى السماء
ونزل منھا، قالوا عن ذلك أنھ مستحیل وأنھ جنون، ولكن في الوقت الحالي لو أخبرك أحدھم أنھ
ذھب إلى الأقصى وعاد في نفس الیوم ستصدقھ لوجود الطائرات ولو أخبرك أنھ ذھب إلى القمر
وعاد ستصدقھ لأن ھناك ما یسمى بالطائرة والمكوك الفضائي و....، كیف وصلنا إلى ھذه

المراحل وكیف تحول المستحیل والجنون إلى واقع؟



لأن الإبداع كان موجودًا، ویبدأ الإبداع بالجنون دائمًا.
عنــدما كنــت فــي رحلـة مـع والـدي إلـى الولایـات المتحـدة الأمریكیــة، ذھبنـا فـي زیـارة إلـى
وكالـة ناسـا فـي فلوریـدا وسردوا لنا قصة بناء المكوك الفضائي الجدید ذو الأجنحة أبولو،
وشرحوا لنا كیف بدأت فكرة بنائھ منذ ٧ سنوات، وقالوا عنھا إنھا فكرة مجنونة ومن المستحیل
تطبیقھا، وبدؤوا برسمھا على الورق وقالوا بأنھ یستحیل تطبیقھا لأنھا ضد قوانین الفیزیاء، ومن
ثم قاموا بتطبیقھا ووصلوا إلى القمر، بدایة كل إنجاز عظیم ھي فكرة إبداعیة جنونیة، الكثیر من
الناس یعیشون ٧٠ و٨٠ و٩٠ و١٠٠ سنة ولكنھم ماتوا فكریاً وھم یبلغون العشرینیات من العمر

فقط، ركبوا الموجة واتبعوا النظام التقلیدي ونسوا القدرات الھائلة التي یمتلكونھا....
ھل أنت أحد ھؤلاء الأشخاص؟

ھل أنت من الأشخاص الذین نسوا الإبداع داخلھم؟
 

الخیــال ھــو بــدایة الإبــداع، إنــك تتخیــل مــا تـرغب فیـھ، وترغب فیما تتخیلھ، وأخیرًا تصنع
ما ترغب فیھ. 

~ جورج بیرنارد شو.
 

عنــدما كــان عمــر مــایكل دل ١٣ عــامًا بـدأ التفكـیر والعمـل التجاري، لم یكن لدیھ ما یخسره
كصبي یافع، الإبداع كان محــور حیــاة مــایكل دل وتمكــن مـن الحفـاظ علـى جـذوة الإبداع في

...DELL حیاتھ دومًا، وھو ما مكنھ من أن یصبح فیما بعد صاحب إمبراطوریة دل
البــدایة كـانت مـن جمـع وبـیع الطـوابع وخـلال عـامین مـن الإبداع كسب ٢٠٠٠ دولار، في
عامھ الـ ١٥ أبدع في فك جھاز الكومبیوتر الخاص بھ وأعاد تجمیعھ وكانت أھم نقطة في حیاتھ،
بعد ذلك بثلاث سنوات وفي بدایة حیاتھ الجامعیة قاده تفكیره لأن یطلب تمویلاً من جدیھ لیوسع
عملھ ویبدأ ببیع أجھزة الكومبیوتر لأصدقائھ الذین یحلمون بامتلاك حاســوب یتناســب مــع
إمكانیتــھم، وفــي ١٩٨٥ أنتــج أول كومبــیوتر خــاص مــن شــركتھ “تــربو بــي ســي”...
وبعـدھا بعامین أصبحت عائدات الشركة ٦ میلون دولار, وفي ١٩٨٨ غیر مایكل اسم الشركة إلى

شركةDell المعروفة لنا الآن...
فــي عــام ١٩٩٦ تــم افتتـاح المتجـر الإلكتـروني والبـیع عـن طریق الإنترنت بخطوة مبدعة
أخرى، وفي عام ٢٠٠٤ بدأت دل فــي دخــول مجــال الشــاشات المســطحة والحواســب
والكامیرات ومشغلات الموسیقى.. إمبراطوریة دل بلغت عائــداتھا حوالــي ٤٠ ملیــار دولار
ولــدیھا أكثــر مـن ٤٠ ألـف موظف وفروع في أكثر من ١٧٠ دولة ووصلت مبیعات دل حوالي

٣٠٠ میلون دولار یومیاً...
 

قصة أخرى طریفة وملھمة أیضًا...
یروى أن السید دیستانجین، وھو مواطن بلجیكي استمر طوال ٢٠ عامًا یعبر الحدود نحو ألمانیا

وذلك بشكل شبھ یومي حاملاً على ظھره حقیبة مملوءة بالتراب ومستقلاً دراجتھ الھوائیة...
موظفو الجمارك ورجال الحدود الألمان كانوا متأكدین أن الأمر فیھ ما یثیر الریبة، كانوا یفتشون
التراب ویحللونھ دون أن یجدوا أي شيء فیھ، فیتركوا الرجل وشأنھ لیعبر حدودھم بشكل یومي،



فھو لا یخرق القوانین...
بعد وفاة ھذا الرجل البلجیكي وُجد في مذكراتھ العبارة التالیة:

«حتى زوجتي لم تعلم أنني بنیت ثروتي من نقل الدراجات إلى ألمانیا»...!!
 

القدرة على ربط الأمور بطریقة غریبة ھي محور الإبداع الذھني بغض النظر عن المجال. 
~ جورج سیدل.

 
تأمّل في مسیرة وحیاة الموسیقیین والریاضیین ورواد الأعمـال ومصـممي الأزیـاء الـذین یبـھروك
كـل یـوم بشـيء جــــدید وكـــم أن الحیــاة أصــبحت ســھلة بســبب الإبــداع، التطبیقات على

الھواتف الذكیة شيء رائع ورھیب یجعلك ترى حجم الإبداع والتفكیر الذي وصلنا إلیھ...
 

یجب علینا جمیعاً أن نأخذ القرار ونعود لإبداعاتنا، نعود للتفكیر وتشغیل عقولنا التي لم نستخدمھا
مؤخرًا سوى لحساب المصروفات آخر كل شھر، من الظلم لأنفسنا أن نقضـــي حیــاتنا فقــط
فــي حســاب المصــروفات وتســدید الفواتیر فنحن وجدنا لسبب أكبر من ذلك بكثیر، وُجدنا
للإبداع، وُجدنا لعبادة الله تعالى في كل حركة وكل خطوة نتخذھا في حیاتنا ولیس فقط في
المساجد، الصلاة تأخذ دقائق من وقتك، الصوم یأخذ شھرًا من السنة، الزكاة تأخذ من وقتك دقائق
في السنة، والحج مرة في العمر. فھل العبادة في الشعائر أم العبادة في الحیاة نفسھا؟ ما سبب
وجود أشخاص یبتغون الموت في سبیل الله؟ وما سبب وجود أشخاص آخرین یبتغون الحیاة في
سبیل الله؟ متى ســنعرف أننــا مــوجودین علـى سـطح الكـرة الأرضـیة ھـذه لنبدع في حیاتنا؟



نبدع مع أولادنا ونبدع بتربیتھم، نبدع بكل شيء، نبدع بالأكل الذي نأكلھ، نبدع بالصلاة � عز
وجل والتركیز والخشوع فیھا، نبدع بكل شيء من لبس وشكل وعلم وكل شيء.

یحكــــى أن رجــــلاً كــــان یعمــل فــي بــیع أقمشــة المــراكب الشراعیة، یصنعھا ثم یبیعھا
لأصحاب المراكب، وحدث في إحــــدى الســــنوات أن بضـــاعتھ لــم تبُــع، فقــد ســبقھ أحــد

المنافسین وباع القماش لزبائنھ، وھو ما جعل إنتاج سنة كاملة یكسد، وكانت خسارتھ كبیرة...
شعر بأن كل شيء ینھار وأنھ مُقدم على الإفلاس..

عصر ذلك الیوم في مقھى البلدة سخر منھ الجمیع، أحد البحارة قال لھ ضاحكًا: (أیھا البائس..
اصنع من قماشك سراویلاً وارتدِھا)...
ھذه الكلمات قادتھ رغم قسوتھا للحل...

جلــس التــاجر وحیـدًا بـین أكـوام القمـاش.. وضـع القمـاش أمامھ وواجھ المشكلة... فكّر كثیرًا..
وكان من ضمن ما تردد في ذھنھ عبارة «اصنع من قماشك سراویلاً وارتدِھا».. ومن ھنا جاء

الحل..
صنع سراویل من القماش، باعھا للبحارة لقاء ربح بسیط وكان ینادي... «ھل ترغبون بسراویل
متینة مصنوعة من قماش ممتاز وتتحمل عملكم القاسي؟»، أعجـــب البحــارة بالســراویل..
واشــتروھا... حتــى أنــھ لــم یستطع تلبیة جمیع الطلبات، فوعدھم الرجل بصنع المزید منھا في

السنة القادمة..
في كل عام كان یضیف بعض المیزات على السراویل مثل بعض الجیوب لتلبي حاجات البحارة...

الرجل فكر وحوّل مأساتھ لنقطة بدایة لنجاحات كبیرة....
إنھ الإبداع.

 
التوقف معناه التراجع، فلا بد أن تبدع باستمرار، فإن لم تستطع علیك أن تترك المكان لغیرك. 

~ محمد بن راشد آل مكتوم.
 
 

الدرس الثاني الذي تعلمتھ من ابني ھو أنھ یحب الجلوس بمفرده في بعض الأحیان...
ابني طفل اجتماعي جدًا ولكنھ لا یجد في الجلوس بمفرده مشكلة، بل إنھ یلعب مع نفسھ ویكلم
نفسھ، نحن نجد أننا یجــب أن نكــون محــاطین بــأھلنا وأصــحابنا أمــا الأطفـال فلیس لدیھم

مشكلة في الجلوس بمفردھم...
متى كانت آخر مرة جلست لوحدك واختلیت بنفسك...؟

متى كانت آخر مرة جلست بمفردك بدون ھاتف وبدون تلفزیون وبدون كتب وبدون أي شيء
آخر، أنت ونفسك فقط، فلكي تحب شخصًا معیناً یجب أن تتعرف علیھ أولاً، ولكي تتعرف علیھ
یجب أن تجلس معھ أولاً، متى كانت آخر مرة جلست فیھا مع نفسك؟ ھناك أشخاص یعتقدون بأن
من یجلس لوحده ھو مجنون ولكن انظر إلى أنجح الأشخاص على سطح الكرة الأرضیة، جمیعھم

یخصصون وقتاً للجلوس مع أنفسھم...
علـى مـر التـاریخ كـانت أعظـم اكتشـافات العلمـاء تتـم مـن تفكیرھم في الظواھر وھم یجالسون

أنفسھم ویتبادلون معھا النقاش الصامت وربما بصوت مرتفع أحیاناً..



إسحاق نیوتن، العالم الإنجلیزي الذي عاش بین عامي ١٦٤٢ و١٧٢٧ اكتشف أثناء تفكیره في
تفاحة سقطت فوق رأسھ من شجرة كان یجلس تحتھا ویفكر ویتأمل وحیدًا قانون الجذب العام،
والذي یعتبر أھم قوانین الفیزیاء على مر العصور والتي أحدثت ثورة علمیة فیما بعد حیث فسرت
الكثـیر مـن الظواھـر التـي نراھـا ونعیشـھا، نـیوتن فـي تلـك الفترة من عمره كان یفكر في حركة
المذنبات والشمس، كـــان یجــالس نفســھ لســاعات وســاعات وعنــدما ســقطت التفاحة أخذ یتأمل
حركتھا، وكیفیة سقوطھا، وقد لاحظ أنھا سقطت في خط مستقیم، ولم تتحرك على الجانبین، وقد
أثارت ھذه الحركة تساؤلاتھ، ولماذا سقطت التفاحة بھذا الشكل؟ وھكذا أجاب نیوتن نفسھ عن
تساؤلاتھ ھذه لیتوصــل إلــى صــیاغة قانونــھ، وتقــدیرًا لـھ تسـمى وحـدة الجاذبیة بــ «نیوتن «
حتى الیوم. وھي تساھم بتفسیر أمور كثــــیرة فــــي الطـــیران والفضــاء وغیرھــا، ولــم یكــن
ھــذا الاكتشاف الوحید لإسحاق نیوتن، فقد اكتشف أیضًا ألوان الطــیف فــي قصــة مشــابھة

تقریبـاً لقصـة جلوسـھ وحیـدًا، وإبداعھ في التفكیر بسقوط التفاحة..
نحـن ونـیوتن الـیوم مـدینون لجلوسـھ وحیـدًا لفتـرات مـن الزمن...

قبل ذلك وتحدیدًا في القرن الثالث قبل المیلاد عاش عالم الطبیعة والفلك الیوناني أرخمیدس، وكان
معروفاً عنھ أنھ مــن المفكــرین الــذین یعملــون علـى تفسـیر الظواھـر التـي تحدث مع الناس،
وھو ما جعل الملك سیراكوس یستدعیھ كي یكشف لھ إن كان الصائغ الذي صنع لھ التاج الذھبي

قد غشھ وخلط النحاس بالذھب. حیث طلب من أرخمیدس أن یكتشف الأمر دون أن یتلف التاج.
أرخمیــدس المبــدع قبــل التحــدي، واكتشــف الأمـر بشـكل مفــاجىء عنــدما كــان وحیــدًا
یتـأمل فـي الظواھـر حولـھ كعادتــھ، فعنــد مراقبتــھ للمــاء ولجســمھ أثنـاء اسـتحمامھ وانغماسھ
في حوض الاستحمام، وجد من خلال التأمل أن حجــم المــاء بــالحوض عنــدما یجلــس فیــھ
یزداد بمقــدار حجمھ، وھو الأمر ذاتھ الذي ینطبق على المواد المختلفة عندما تنغمس في الماء،
فحجم الماء الذي سیزداد في الحوض عند تغطیس الذھب بھ یختلف عن ذلك في حالة النحاس
(وھو ما یسمى الیوم قانون الوزن النوعي للمواد)، وبالتالي یمكن معرفة إن كان ھناك غش في

صناعة التاج الذھبي دون الضرورة لإتلافھ...
أرخمیدس الذي كان یفكر بالأمر وھو مُجالس نفسھ خرج للشــارع یصــرخ ویقــول كلمتـھ
الشـھیرة «یوریكـا یوریكـا» والتي تعني بالعربیة وجدتھا وجدتھا!! في واحدة من أشھر لحظات
الإبداع بالتاریخ البشري لقد اكتشف الأمر من خلال إبداعھ في مراقبة الظاھرة والتفكیر بھا عند

خلوه بنفسھ واستغراقھ بالتفكیر والتأمل...
نحن وأرخمیدس الیوم مدینون لجلوسھ وحیدًا لفترات من الزمن...

 
ما ھو التأمل:

ظھرت العدید من الدراسات التي تدل على أن التأمل مفید للــدماغ، بالإضـافة لكونـھ طـریق
یوصـل للحلـول ولصـناعة التغییر في حیاتك، ویبدو أن ھذه الممارسة لھا العدید من المنافع
الأخرى على الجھاز العصبي بشكل عام. من الأشیاء التي ظھرت من خلال ھذه الدراسات أن
التأمل یساعد في الحفاظ على الدماغ من الشیخوخة والتــأمل یخفــض مــن النشــاط فــي الـجزء
المسـؤول عـن معالجة المعلومات الشخصیة في الدماغ، كما أن ممارسة تدریبات التأمل لأیام

یحسن التركیز والانتباه ویقلل من حدة القلق وغیرھا الكثیر من الأشیاء..



ً لدراسة نشرت في مجلة «Psychosomatic Medicine» أعطي خلالھا فیروس وفقا
الإنفلونزا لعینــات من الأشخاص المتأملین وغیر المتأملین، أظھرت النتائج أن المتأملین لدیھم

قدرة على إنتاج عدد أكبر من الأجسام المضادة، مما رفع من قوة الوظیفة المناعیة لدیھم.
بالإضافة إلى ذلك أیضاً، تبین أنھ من الممكن أنّ التأمل قد یؤدي لتغیرات على المستوى الخلوي،
فقد ظھرت لدى المتأملین زیادة في طول التیلومیر والذي قد یرتبط زیادة طولھ مع انخفاض

احتمال الإصابة بأمراض معینة، كأمراض القلب والشرایین والسكري والزھایمر والسرطان.
بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإِلىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعتَْ * وَإِلىَ الْجِباَلِ یقول الله تعالى: ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ
كَیْفَ نصُِبتَْ وإلى الأرضِ كَیْفَ سُطِحَتْ﴾ [سورة الغاشیة:١٧و١٨و١٩] أنظر إلى الأنبیاء علیھم
أفضل الصلاة والسلام یجلسون مع أنفسھم لمدة أیام وأسابیع وشھور، متى سنتعلم ممن ھم خیر
البشر؟ متى سنتعلم من الناس الذین استطاعوا تغییر العــالم، الــدقائق المعـدودة التـي تقضـیھا مـع
نفسـك خـلال الیوم أو الأسبوع أو الشھر ھي التي تحدد مدى علاقتك ورضاك عن نفسك، ھي
التي تحدد مشیتك في كل بند من بنود حیاتك؟ ھي التي تحدد ھل أنت سعید في علاقتك مــع ربــك
أو مــع أھلــك أو فــي عملــك أو مـع نفسـك أو مـع جسمك أو مع مجتمعك وأصحابك، ھذه
القرارات وھذه الأسئلة لن تطرحھا على نفسك في یوم كل ھمّك فیھ أن تسدد فواتیرك، خصص
وقتاً ولو كان قصیرًا.. مثلاً ٣ أو ٤ دقائق في الیوم، مرة في الأسبوع، تسأل نفسك وتسامح
وتتأكــد أنــك لـم تظلـم أحـدًا وإذا كنـت قـد ظلمـت شـخصًا اعتذر منھ واطلب منھ أن یسامحك،
فكر في حل بسیط لمشكلة تعترضك... دقائق معدودة لتنتبھ لنفسك فلا أحد سیھتم لأمرك أكثر منك.
فــي العــام ٢٠٠٤ أشـرفت لـیزا ماسـنجر علـى الانتحـار، كـان مستقبلھا مظلمًا وفق ما رأت ولا

یمكنھا فعل شيء!
رة تمامًا. شربت الكحول بكثــــرة مبــالغ فیــھا، وشــاركت فــي تقول ماسنجر: «كانت حیاتي مدمَّ
مناســبات واحتفــالات صاخبة حتى ابتعد عني كل أفراد عائلتي». ماسنجر الیوم ھي صاحبة

مجموعة تضم ١٨ شركة، فكیف حدث التحوّل؟
“بعد لحظات تأمل كانت بمثابة جرس الإنذار لي قررت أن حیاتي یجب ألا تتوقف ھنا، في الیوم
التالي لم أتناول الكحول، فقد قررت أن أنتشل نفسي من الضیاع.” فــي الســنوات التالیــة تقــول
لــیزا أنــھا عملـت علـى تنمیـة وتطویر ذاتھا، وفي العام ٢٠٠٩ ألفت كتاباً یجمع ما تعلمتھ، وجاء

بعنوان “السعادة ھي”.
وقد بدأت لیزا في تحویل شركة التسویق الخاصة بھا إلى إمبراطوریة ضخمة، متسلحة بطموحھا

المتجدد، وما لدیھا من طاقة، ووضوح للھدف.
والآن أصبحت لیزا مؤسسة مجموعة “ماسنجر” التي تضم أقســاما للنشــر والتســویق، وتتخــذ

مــن سـیدني مقـرًا لـھا.
وتشمل مجموعة “ماسنجر” ھذه الأیام ١٨ شركة مختلفة، كمــا أنــھا أســست شــركة للوســائط

المتعــددة تحمــل اسـم “كولیكتف ھب”.
تقــول ماسـنجر: “لـم أتلـق تـدریباً علـى أي مجـال مـن ھـذه المجــالات. لكــن كــل مــا فعلتــھ

فــي حیـاتي قـاد إلـى ھـذه النتیجة”.
«الفكرة في نعمِ اللهِ عز وجل من أفضلِ العبادةِ».

~ عمرُ بن عبد العزیز.



 
الجلوس مع نفسك..

** تمرین:
خصص لنفسك وقتاً محددًا یومیاً أو أسبوعیاً لتكون مع نفسك فقط، لا تلفاز أو إنترنت أو ھاتف أو

أي شيء یشتت انتباھك...
١- البدایة مع تمرین التنفس العمیق..

اجلس براحة تامة وأغلق عینیك، خذ نفسًا عمیقاً جدًا من فتحــــة الأنــــف لمــــدة ٤ ثوانــي،
امــلأ بــھ تــدریجیاً بطنــك وصــدرك... احبــس النفــس داخلـك لمـدة ٥ ثـوان ثـم أطلـق النفس

من فمك في ٦ ثوانٍ...
كرر عملیة التنفس ھذه ٧ مرات..

ھذا التمرین سیدخلك حالة استرخاء وطمأنینة...
٢- الآن، اقرأ صفحة من القرآن الكریم أو الحدیث الشریف وتأمل وتفكر فیھ..

٣- اكتــب أھــم ثــلاث أمــور تقــوم بــھا یومیــاً، مثـلاً العمـل، الدراسة، الریاضة، الطبخ،
الصلاة، الكلام مع الناس... الخ ٤- تأمل وابحث عن أفضل وأحدث وأحسن الأسالیب لعمل كل

شيء من ھذه الأشیاء الثلاثة بقمة الإبداع للوصول إلى أفضل النتائج بأقل وقت وجھد...
٥- تفكّر في أھلك وأصدقائك، وضَع خطة تفاصیلھا ممتعة لقضاء أفضل الأوقات معھم...

٦- تفكر وتأمل في سبب وجودك انت في ھذا الكوكب في ھذا الزمان وفي ھذا البلد.
فــي كــل أســبوع اختــر موضـوع لتـركز علیـھ وتتـأمل فیـھ وتبحث عن الإبداع والجدید فیھ.

تأمّل.. تفكّر... أبدع..



الفطرة الرابعة: 
ر عقلك صغِّ

 
ُ غَفوُرٌ رَحِ یمٌ» (٢٢ ُ لَ كُمْ وَ�َّ قال الله تعالى: «وَلْیعَْفوُا وَلْيَ صْفحَُوا ألاََ تحُِبُّ ونَ أنَْ یغَْفِرَ �َّ

-النور)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بمن تحرم علیھ النار؟،، قالوا: بلى یا رسول الله، قال: كل ھین

لین، قریب، سھل»
ر عقلك! ~ معتز مشعل. صغِّ

 
مــــن الطبــــیعي أن ابنــــي -كبقیـــة الأطفــال- لــدیھ أقربــاء وأصدقاء في عمره...

في ذلك الیوم كانوا یلعبون كعادتھم في القسم الخاص بالأطفال والمليء بالألعاب والذي كنت قد
صممتھ خصیصًا لــھم، كــانوا حوالــي ٦ أطفــال یلعبــون وابنـي واحـد منـھم، وفجأة قام أحد
الأطفال ذو الأربعة أعوام بحمل لعبة ثم ضربھا برأس ابني الذي كان عمره آنذاك یقارب عُمره...

فما كان من ابني سیف إلا أن ضرب صدیقھ كرد فعل على ما حدث، ودخلا بمعركة...!!
جــاء الطفــلان إلــيّ یشــكوان بعضـھما، أخـذت بمواسـاتھما بكلمات قلیلة، فما كان منھما إلا أن

عادا للعب معاً وكأن شیئاً لم یكن!
واستمرا باللعب لساعات، وطال وقت اللعب والمرح حتى أنھما طلبا بإلحاح ألا یفترقا مساءً وأن
یبقى الطفل “المبادر بالضرب” في منزلنا لیناما معاً، وكأن “المعركة” التي حدثت بینــھما قـد

زادت مـن تعلقـھما ببعـض ومـن حـب كـل منـھما للآخر..
ابني لم یطرد صدیقھ من البیت...

لم یحاول أن یصرخ بوجھھ...
لم یحمل بقلبھ، ونسي الموضوع تمامًا..

وكأن صاحبھ أخطأ وانتھى الأمر وھذا أمر عادي...
وكأن سیف قد فكّر بأنھ لن یعكر ھذا الیوم الجمیل مع ھؤلاء الأصحاب من أجل خطأ الآخر، بل
سأسامحھ كوني لا أرید أن أعاقب نفسي والآخرین من أجل خطأ ارتكبھ ھذا الطفل.. فالدنیا

ستستمر وھذا كرم مني، لیس لأني أخاف منھ فقد رددت لھ الضرب وانتھى الأمر...
وقفــت مـذھولاً ومحـاولاً اسـتیعاب مـا حـدث، الطفـلان لـم یتخاصما ولم یحملا الأحقاد...

كیف تعامل مع ھذا الموقف بھذه الطریقة!
ما ھذه الطریقة بالتفكیر..

ما ھذه الفطرة التي یمتلكھا!
إنھا عظمة الله سبحانھ وتعالى، ھو الذي علم الطفل ھذا كیف یتصرف بھذا الأسلوب؟

إنــھ شــيء رائــع، لقـد كـان ھـذا المـوقف بالنسـبة لـي درس كبیر... وذكرني الموقف بقول الله
تعالى في الآیة الكریمة:

«..ادْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بیَْنكََ وَبیَْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ».



كم نحمل من أحقاد في قلوبنا...
كم شخصًا قام بمحاربة أخ / أخت، صدیق، قریب، بسبب موقف سخیف ولم یتكلم معھ، وبعد
مرور عدة سنوات تأتي لتسألھ عن السبب فتجده قد نسیھ ویخفي ندمھ وراء كبریائھ الذي لا یقبل

الاعتراف بالخطأ أو القیام بمبادرة نحو الحال الأحسن...
كم منا لم یتكلم مع والده لسنوات عدیدة...
كم منا لم یتكلم مع والدتھ لفترات طویلة...

كم منا یعیش مع زوجتھ كأنھ لا یعیش معھا...
كم منا حارب أعز أصدقائھ على أمور ومشاكل تافھة جدًا...

یصدف أحیاناً أن تصلني مشاكل شباب أصدقاء وأقرباء وأستمع لھم عندما یطلبون رأیي فأقول
لصاحب المشكلة كبِّر عقلك قلیلاً، وأنا ضد استخدام مصطلح "كبر عقلك" بل یجب أن أقول لھ

«صغرّ عقلك»... عُد طفلاً...
كم منا بحاجة لأن یصغر عقلھ ویعود طفلاً لكي یعرف كیف یسامح، ذلك الشعور الذي وضعھ الله
فینا عندما كنا صغارًا فنسیناه عندما كبرنا، وأصبحنا نشعر أن مسامحتنا لشخص ما ضعف مناّ مع

أن العكس ھو الصحیح...
فــي سُنتنــا النبویــة ومـن سـیرة نبینـا محمـد علیـھ الصـلاة والسلام قصة مُلھمة، حیث وقع خلاف
بین أبا بكر وعُمر بن الخطاب –رضي الله عنھما– وبنتیجتھ أخطأ أبو بكر في حقھ وأغضبھ،

فانصرف عُمر غاضباً...
وما ھي إلا لحظات حتى شعر أبو بكر بخطئھ وندم، وذھب إلى بیت عُمر یستسمحھ، فرفض عُمر
الاعتذار وأغلق الباب بوجــھ أبــا بكــر، فمــا كـان منـھ إلا أن ذھـب إلـى حـیث كـان رســولنا

المكــرّم جالســاً، ودخــل علیــھ خجــلاً وروى لــھ مـا حدث..
أخبر رسول الله مجالسیھ وھو غاضب بأن عُمر قد بالغ في خصومتھ وأن أبا بكر قد سبق إلى

الخیر، وقال لأبي بكر:
(یغفر الله لك یا أبا بكر ثلاثاً)...

في تلك الأثناء كان عُمر قد ندم على رده لأبي بكر بھذه الطریقة، وھو الذي جاءه طالباً أن
یسامحھ، وأخذ یبحث عنــھ فــذھب لبیتــھ ولــم یجــده، فمـا كـان منـھ إلا أن قصـد مجلس نبینا،

وجلس عُمر بقربھ وعلامات الندم تقول ما بداخلھ...
الرســول علیــھ الصــلاة والسـلام كـان غاضـباً مـن عُمـر لأنـھ رفض الاعتذار، ولأنھ لم یكن

متسامحًا وقال لھ: (یسألك أخوك أن تستغفر لھ فلا تفعل) وانصرف عنھ...
فما كان من أبي بكر إلا أن لحق بالرسول وأقسم لھ مكررًا اعترافھ بأنھ ھو البادئ بالخلاف، وھو

من أغضب صدیقھ، وھو الطرف الذي یجب أن یلاُم فیما حدث..
ھذه القصة لھا حكمة كبیرة جدًا یجب أن نتفكر بھا، فإذا كان أفضل رجلین في الإسلام بعد النبي -
علیھ الصلاة والسلام- ما نقص من قدرھما ولا من قیمتھما أنھما تراجعا عن خطئھما وتسامحا

فماذا عناّ نحن؟!
إذا كان عُمر بن الخطاب، الرجل الأقوى في الإسلام یجلس نادمًا على عدم تسامحھ وغفرانھ

لصاحبھ فماذا عنك؟ بل ویخجل من ذلك!



الإنسان النبیل الرحیم الذي أراد لھ الله أن یكون في ھذه الدنیا ھو الإنسان المسامح الكریم، فجمیعنا
نعلم الأمور التــــي مـــرّ بــھا الرســول علیــھ الصــلاة والســلام والأنبیــاء جمیعھم، سیدنا

یوسف رماه إخوتھ في البئر، قال تعالى:
«وَأجَْمَعوُا أنَ یجَْعلَوُهُ فِي غَیاَبتَِ الْجُبِّ» (سورة یوسف: ١٥).

ومرت سنوات وسُجن ودارت الكثیر من الأحداث، ثم بعد ذلك سامحھم، والدھم النبي یعقوب
ُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَٰ مَا تصَِفوُنَ» (سورة یوسف: ١٥). سامحھم «فصََبْرٌ جَمِیلٌ ۖ وَ�َّ

وســــیدنا عیســـى ســامحھم، ســیدنا محمــد علیــھ الصــلاة والسلام سال الدم من قدمیھ فأرسل
الله لھ ملك الجبال فقال لھ: إن شئت أن أطبق علیھم الأخشبین. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن یخرج
الله من أصلابھم من یعبد الله وحده لا یشرك بھ شیئاً. سامحھم الرسول ولم یدع علیھم بالرغم من
أنھم كانوا یضربونھ ویسبونھ. الأنبیاء جمیعھم كانت لدیھم الطاقة والقوة، ولكن الله أنزلھم لیس فقط
لتوصیل الرسالة بل لیكونوا قدوة وأسوة حسنة نتعلم منھم، الأنبیاء ھم القدوة الذین یجب أن نسعى

لأن نكون مثلھم، وھؤلاء أطفالنا أمام أعیننا، فأین العاقلین المتفكرین...؟
یرُوى أن رجلاً عربیاً من أكثر الناس جودًا في زمانھ، قالت لھ زوجتھ في أحد الأیام: مــا رأیــتُ

قــومًا أشـدّ لؤمًا مــن إخوانـــك وأصـحــابـك!!
أجابھا الرجل: ولمَ ذلك؟!

قـالت: أراھم إذا اغـتـنـیتَ لـزِمُوك، وإذا افـتـقرت تـركوك..  فـقال لـھا: ھـذا والـلھ من كرم
أخـلاقھم، یأتونـنا في حـال قـــــــُدرتنا عـــلى إكـــرامھـم، و یتركونـــنـا فـــي حـــال عجـــزنـا

عن الـقـیام بـواجـبـھم!!
ً عـلى ھـذه الـقـصة: أحـسِن الـظن بـالآخـریـن والـتمـس لأخیـك ٧٠ قـال أحد الحكـماء تـعـلـیـقا

عذرًا..
 

لــمّا عفــوت ولــم أحقــد علــى أحـدٍ.. أرحـت نفسـي مـن ھـم العداوات.
~ الإمام الشافعي.

 
كعادتي في كل یوم من أیام الأسبوع أنھمك في عملي وأغرق بالتفاصیل والموبایل والاجتماعات

والأوراق...
في ذلك الیوم رن ھاتفي وكان المتصل بي زوجتي... لم أفھم كلماتھا فقد كانت تبكي وتبكي...
بذلتُ جھدًا لأفھم كلماتھا التي اختلطت بالصراخ والدموع... قالت إن ابني الصغیر یوسف (٤
سنوات) قد سقط من على الطاولة على رأســھ وقـد تـورّم جـدًا... كـان صـوت یوسـف یخبـرني

بأنـھ یتألم بشدة... تركت كل ما كنت أعملھ وتوجھت للبیت..
وبدأت اتصالاتي من الطریق... بطبیب أعرفھ لأستفسر عمّا أفعلــھ فنصــحني بتصــویر الــرأس
بالمشـفى وعرضـھ علـى طبــیب... اتصــلت بوالــدتي لتســبقني إلــى المشــفى فـھي حكیمتنــا

التــي تـرعى أحفـادھا كمـا كـانت تـرعى أبنـاءھا..
اتصلت واتصلت...

وصلت المنزل وصرخت بلھفة... شو صار؟



أخبـرتني زوجتـي ونحـن نخـرج مـن المـنزل راكضـین نحـو الســــیارة وأنــا أحمــل یوســف
بــأن أخــوه الأكبــر ســیف (٦ سـنوات) قـد دفعـھ مـن علـى الطاولـة فسـقط الصـغیر علـى

رأسھ... كانا یلعبا وحدث ما حدث..
انطلقنا للمستشفى، تركنا سیف في المنزل مع من یرعاه حتى عودتنا... كان یبكي بدوره بسبب

بكاء أخیھ... ربما بسبب الشعور بالذنب...
المشكلة الصحیة كما أخبرنا طبیب الطوارئ ھي أن الإصابة في ھذه الحالة تصبح خطیرة إن نام

الطفل، أو إن تقیأّ...
وكان لابد من مراقبة الصغیر یوسف لساعتین أو ثلاث في المستشفى...

بعد ذلك كانت الأخبار سعیدة، الطفل لا یحتاج لصورة، حالھ رائعة والحمد �، وھو الآن یخرج
ماشیاً على قدمیھ ویضحك..

طلب آیس كریم!!
أخذتھ لمحل یبیع المثلجات ویدي تحضن یده وقلت لھ...

- ھالآیس كریم مكافأة لبطولتك الیوم عند الطبیب لأنك كنت شجاع وما بكیت...
طلبت من البائع قطعة واحدة...

لكن یوسف طلب مني أن أشتري قطعة ثانیة...
- بابا بدي قطعة آیس كریم تانیة شوكولاتة!

- لیھ بابا أنا وأمك ما بدنا آیس كریم..
- بــابا القطعــة التانیــة لسـیف... سـیف یحـب الآیـس كـریم الشوكولاتة..

سألتھ متعجباً: تشتري لسیف، لیش تشتري لسیف!؟
أجابني “لأني بحبو...” ذھُلــــت...!! كـــان الطفــل مُلحــاً علــى قطعــة الآیــس كــریم

بالشوكولاتة لسیف أكثر من قطعتھ الخاصة...
دخلنــــا البــیت ونــادى یوســف أخــاه ســیف بفــرح لــیخبره بالمفاجأة (الآیس كریم التي یحبھا

معھ)...
نسي الطفل البكاء والألم والمستشفى والطبیب وساعات الانتظار التي سببھا سیف... وتذكر فقط..

أخوه وحبیبھ وصدیقھ سیف.
إنھ درس كبیر جدًا، فأحیاناً یمر عليّ ثوان بوقت المشكلة عندما تخرج الحمیة والعصبیة لا
أستطیع أن أسامح ولكن ما إن أھدأ حتى أسامح وأنسى وأكبر عقلي أو – عفوًا – أصغرّ عقلي...

أذكر أن موقفاً حدث معي، حیث تزوج أحد أصحابي وأقام حفل زفاف كبیر جدًا ودعى جمیع
أصحابنا، ولم یدعُني والسبب ھو وجود شخص في ھذا الحفل لا یحبني، ولا أعرف سبب كرھھ
لي لغایة الیوم، وأخبر ھذا الشخص العریس أنھ لن یأتي إذا حضر معتز حفل الزفاف، وللأسف
كــان ذلــك الشــخص ھـو مـن عـرّف صـدیقي العـریس علـى زوجتھ العروس وبالتالي لا یستطیع
عدم دعوتھ، فلم یقَم بــدعوتي أنــا، وبالصـدفة كنـت أتصـفح صـفحات التواصـل الاجتماعي

فوجدت أن صدیقي قد تزوج...
كنت آنذاك خارج البلد وعندما عدت اتصلت بھ مباركًا لھ بــھذه المناســبة الســعیدة، وكــان
واضــح جــدًا أن الخجــل والحیاء یقطر من فمھ، فقلت لھ أنا لا أعلم لماذا لم تدعُني ولا یھمني أن
أعرف ولكن كل ما أردتھ من ھذه المكالمة ھو أن أبارك لك، ومھما كان السبب أنا لم أخطىء



بحقك ولكني أسامحك وأریدك أن تعلم أنني أكبر من ھذا، ولا یھمني لماذا لم تدعُني ولكن ما
یھمني ھو أن أكون معك وبجانبك في یوم زفافك... الحقیقة أن أكثر ما كان یھمني ھو أن یكون
قلبي خالیاً من أي حقد أو ضغینة أو أي شعور سيء تجاه أي شخص في ھذه الدنیا فأنا لا أرید أن
أخسر علاقة صداقة استمرت لمدة ١٥ سنة بسبب قرار اتخذه ھو ولم یحسبھ صح آنذاك، فقلت لھ:

أنا أسامحك.
أوشك صدیقي أن یبكي وھو یحدثني على الھاتف، وأنا متأكد أنني كبرت في نظره كثیرًا. ھذا

مثال بسیط جدًا على مشاكل یومیة ممكن تفادیھا بقلیل من تصغیر العقل..
یجب أن أشكر ابني على ھذا الدرس الكبیر الذي أعطاني إیاه.

 
التسامح والرحمة من صفات الواثقین بأنفسھم ولا یعرفون الخوف.

~ باولو كویلو.
 

من الضروري جدًا أن نفرق بین التسامح والضعف، فمن الممكن أن تتسامح مع إنسان فیعتقد أنك
ضعیف، ولكن ھنا یجب أن تدَخل إلى قلبك ونفسیتّك لتعرف ھل ھدفك من ذلــك أن یعــرف
الشــخص والمجتمــع أنــك ســامحتھ وأنـك ضعیف أم أنك تعیش في ھذه الدنیا لوجھ الله تعالى ولا
یھمك إذا عرف ذلك أم لم یعرف؟ ھذا ھو الفرق. ھل أنت تسامح وأنت قادر أن ترد، ھل تسامح

لوجھ الله تعالى...؟
 

أحیاناً من الممكن أن تكون ضعیفاً وغیر قادر على الرد ولكن شعور المسامحة لوجھ الله تعالى ھو
الذي سیعطیك الراحة ولیس الانتقام، لیس أن تدعو علیھ أو أن تظلمھ، من الممكن أن یكون
شخص أكبر منك مكانة أو لدیھ واسطة أو أعلى منك في المسمى الوظیفي، أو شخص یملك مالاً
أكثر منك أو شخص لدیھ شأن وجاه أكثر منك، شخص أكبر منك بعضلاتھ أو بقوتھ من الممكن أن
یظلمك، ولكن ما أجمل أن تسامحھ حتى لو كنت الأضعف، والأعلى والأسمى من ذلك ھو أن

تسامح عندما تكون أنت الأقوى ولدیك الاستطاعة أن ترد الإساءة.
 



العفو من شیم الكرام.
~ مثل عربي.

 
یحكي أن عجوزًا حكیمًا جلس على ضفة نھر.. وراح یتأمل في الجمال المحیط بھ ویتمتم بكلمات..

وفجأة لمح عقرباً وقد وقع في الماء.. وأخذ یتخبط محاولاً أن ینقذ نفسھ من الغرق؟!
قرر الرجل أن ینقذه.. مدّ لھ یده فلسعھ العقرب...

سحب الرجل یده صارخًا من شدّة الألم.. ولكن لم تمضِ سوى دقیقة واحدة حتى مدّ یده ثانیة
لینقذه..

فلسعھ العقرب...
سحب یده مرة أخرى صارخًا من شدة الألم.. وبعد دقیقة راح یحاول للمرة الثالثة...

على مقربة منھ كان یجلس رجل آخر ویراقب ما یحدث، فصرخ الرجل: أیھا الحكیم، لم تتعظ من
المرة الأولى ولا من المرة الثانیة.. وھا أنت تحاول إنقاذه للمرة الثالثة؟

لم یأبھ الحكیم لتوبیخ الرجل.. وظل یحاول حتى نجح في إنقاذ العقرب.. ثم مشى باتجاه ذلك
الرجل وربت على كتفھ قائلاً: یابني.. من طبع العقرب أن “یلسع” ومن طبعي أن “أحُب
وأعطف”، فلماذا تریدني أن أسمح لطبعھ أن یتغلب على طبعي؟” ما أروع أن تعامل الناس بطبعك
لا بطباعھم، مھما كانوا ومھما تعددت تصرفاتھم التي تجرحك وتؤلمك في بعض الأحیان، ولا تأبھ
لتلك الأصوات التي تعتلي طالبة منك أن تتــرك صــفاتك الحســنة، وأن تنتقــم لأن الطــرف

الآخــر لا یستحق التصرفات النبیلة.
 

عندما یأخذ المرء بثأره یتساوى مع عدوه، لكنھ حین یسامحھ یكون ھو الأفضل.
~ فرانسیس بیكون.

 
من مناّ تربىّ وتلقى معاملة شنیعة من والدیھ وضُرِب...؟!

أنا أعرف شخصًا قریباً إلى قلبي حدث معھ الأمر ذاتھ، قام والــدُه بمعاملتــھ بــذلٍّ أمــامنا
ووصــل إلــى درجـة كـان مـن الممكــن أن یكــره والــده، ولكــنّ ھــذا الشـخص لـم یسـتطع
التقــدم وإحــراز أي إنجـاز فـي حیاتـھ، إلـى أن سـامح أبـاه، والآن ھذا الشخص حاصل على
شھادة الدكتوراه وشخص ناجح جدًا في حیاتھ وسعید، لأن النجاح لا یعني السعادة إنما السعادة ھي

النجاح وسنتحدث عن ھذا الموضوع بإذن الله.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا مع أصحابھ، وقال لھم عندما اقترب من الباب عبد الله بن سلام رضي الله
عنھ: (إن أول من یدخل من ھذا الباب رجلٌ من أھل الجنة)... وبعد أن قام الصحابي لیصلي، قال

الرسول علیھ الصلاة والسلام:
(قام عنكم الآن رجلٌ من أھل الجنة)...

أحد الحاضرین كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله وھــو شـاب نشـأ علـى طاعـة اللـھ،
ویقـوم بكـل فروضـھ مـع التھجد، ویصوم كل أیامھ، ویختم القرآن كل ثلاثة أیام،...

فمــا كــان منــھ إلا أن ســأل الصــحابي الـذي بشـره الرسـول بالجنــة بمــاذا تزیــد أعمــالك
عنــي حتــى یبشــرك الرســول بالجنة؟! فقال لھ... أنا أبیت كل لیلة ولیس في قلبى غلٌ ولا غشٌ



ولا حقدٌ ولا حسدٌ لأحدٍ من المسلمین.
تخیلّ أن الرسول بشّر أحدھم بالجنة لأنھ كان ینام دون أن یكون في قلبھ حقد.

كم منا قلبھ مليء بأحقاد غیر حقیقیة لا أساس لھا قائمة علــى «الأنــا» ألا تنكســر، ھــذه الأنــا
التــي لـم یـأتِ منـھا إلا الحروب والدمار والنكد والزعل والطاقات السلبیة...

ما أجمل أن یتخلص الإنسان تمامًا من الأنا ویعلقّ نفسھ وروحھ بخالقھا ومرضاتھ.
مــا أجمــل ألا یعــیش الإنســان فــي الماضـي ومـع الأنـا وأن یختبئ وراء الكبریاء الزائف فیعفو

ویسامح.
ما أجمل أن یعود الإنسان كما خلقھ ربھ طفلاً لا یحمل في قلبھ الكراھیة...

المشكلة أننا أصبحنا عكس ذلك عندما كبرنا..
إنھا قصة من السنة الشریفة، من أعمال قدوتنا، تخبرنا أن نقاء القلب ھو أساس كل خیرٍ وكل برّ
وكل معروفٍ وكل فتحٍ ینزل على المرء من الله، لأن الله عندما یطلع علینا أثناء الأعمال لا یطلع
َ لا ینَْظُرُ إِلىَ صُوَرِكُمْ، - لأنھ على الظاھر فقط، ولكن یطلع على ما في البواطن، قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ �َّ

ھو الذي صورھا ولا إلى أمَْوَالِكُمْ، - لأنھ ھو الذى أعطاھا - وَلكَِنْ ینَْظُرُ إِلىَ قلُوُبِكُمْ وَأعَْمَالِكُمْ).
إذًا التسامح ھي صفة یجب أن نعیش بھا كل یوم، التسامح ھي فطرة مزروعة فینا یجب علینا نحن
كبشر أن نتذكرھا دائمًا، فحتى الحیوانات تتسامح أمام بعضھا البعض، ولكن للأسف وصلنا لدرجة

أصبح البشر لا یستطیعون التسامح مع بعضھم البعض...
لو ارتكب أحدھم خطأ في العمل یفُصل منھ...

لو ارتكب خطأ في المجتمع یقُاطعوه...
لماذا لا نسامح شخصًا ارتكب خطأ وسرق أو قام بعمل خاطئ، ثم تاب عن فعلتھ...

ما ذنب امرأة تزوجت ثم طلقھا زوجھا...؟ لماذا لا یسامحھا المجتمع، ذلك المجتمع المكون من
أفراد والذي أنت فرد من ھــؤلاء الأفــراد، الغلطــة لیســت غلطتــھا لمــاذا لا نسـامحھا ونتعامل

معھا بصورة طبیعیة ولیست كنكرة...؟
امرأة اغتصبھا وحش من وحوش جھنم في الأرض لماذا لا یسامحھا ھذا المجتمع؟ لماذا ینبذھا

ویقطعھا ویعاملھا على أنھا نكرة؟
لماذا لا یسعَ الإنسان لأن یعیش حیاتھ بالكامل یبتغي بھا رضى رب العالمین لیكون بذرة حسنة
یعیش حیاة أفضل وأجمــل وأســمى وأنبــل وأســعد؟ وســیكون ھـذا التسـامح مدخل لھ لقلوب
الناس لأن الناس تحب أن تكون بجانب الإنسان السعید المسامح الرحیم النبیل لأنھا تعلم أنھ من

الصعب أن یغدرھا أو یجرحھا إنسان كھذا.
الدراسات والعلم أیضًا یقولان لك.. تسامح!!

العدید من الدراسات والأبحاث العلمیة في الطب النفسي تشیر بنتائجھا إلى أھمیة التسامح والرضى
عن النفس، والعلاقة بینھما، ووجدت أن العلاقة وثیقة بین التسامح والمغفرة والعفو من جھة، وبین

السعادة والرضا من جھة ثانیة.
قام الباحثون بدراسة عینة من مجموعة من الأشخاص، درســــوا واقعــــھم الاجتمـــاعي
ودرســوا ظروفــھم المادیــة والمعنویة، ووجھوا إلیھم العدید من الأسئلة التي تعطي بمجموعھا
مؤشرًا على سعادة الإنسان في الحیاة. وكانت المفاجأة أن الأشخاص الأكثر سعادة ھم الأكثر
تسامحًا مع غیرھم! فقرروا بعد ذلك إجراء التجارب لاكتشاف العلاقة بین التسامح وبین أھم



أمراض العصر مرض القلب، وكانت المفاجأة من جدید أن الأشخاص الذین تعودوا على العفو
والتســــامح وأن یصــــفحوا عمــــن أســــاء إلیـــھم ھــم أقــل الأشخاص انفعالاً.

العالمة النفسیة في كلیة ھوب، شارلوت فان أوین ویتفلیت قــامت بــدورھا بدراسـة حـول تـأثیر
التسـامح علـى صـحة أجسامنا، ودرست عینة من أشخاص طلبت من كل منھم أن یفكــر بشــخص
أســاء معاملتــھ فیمــا ســبق، وخــلال فتـرة التفكــیر عملــت علــى قیــاس ضــغط الـدم، ضـربات

القلـب، انقباض عضلات الوجھ ونشاط الغدد العرقیة.
الأشخاص الذین أجُریت الدراسة علیھم بمجرد تفكیرھم بالعداء القدیم وبأسلوب فیھ كراھیة وعدم
تسامح، أدى عنــدھم إلــى ارتفــاع ضــغط الــدم ومعـدل ضـربات القلـب، وانكمشــــت تعـــابیر
وجــھھم وازداد إفــراز الغــدد العرقیــة، بالإضــافة إلــى دخولـھم فـي حالـة نفسـیة سـلبیة

ممزوجـة بالغضب والحزن والقلق!
طلبت بعدھا التعاطف مع ھؤلاء الأشخاص ومسامحتھم، وبالفعل بدأ كل شيء یعود تدریجیاً إلى

أن عاد الجسم إلى نشاطھ الطبیعي.
یقول العلماء: إنك لأَن تنسى موقفاً مزعجًا حدث لك أوفر بكثیر من أن تضیع الوقت وتصرف
طاقة كبیرة من دماغك للتفكـیر بـالانتقام! وبـالتالي فـإن العفـو یوفـر علـى الإنسـان الكثیر من

ر بالانتقام منھ، لأنك ستكون الخاسر الوحید!!! المتاعب، فإذا أردت أن تسُرَّ عدوك فكِّ
 

الیأس یؤدي إلى انخفاض الكورتیزون في الدم، والغضب یؤدي إلى ارتفاع الأدرینالین
والثیروكسین في الدم بنسب كبیرة، وإذا استسلم الإنسان لزوابع الغضب والقلق والأرق والیأس

أصبح فریسة سھلة لقرحة المعدة والسكر وتقلص القولون وأمراض الغدة الدرقیة والذبحة،
وھي أمراض لا علاج لھا إلا المحبة والتفاؤل والتسامح وطیبة القلب.

~ الطبیب الأدیب مصطفى محمود.
 

في العام ٢٠١٣ توفي أمیر القلوب وأیقونة التسامح في العالم ماندیلا...
نیلسون ماندیلا ھو ابن زعیم أحد القبائل الجنوب أفریقیةّ، درس ھــذا الأمــیر الأفــریقي القــانون،
لكــن واقــع التمــییز العنصري لم یعجبھ، وحاول أن یسھم في تغییره، فبات أحد أكثر من آذاھم
نظام الفصل العنصري في بلده جنوب أفریقیا، لقد دمّروا مستقبلھ وسجنوه لأكثر من ثلاثین عامًا

ولیصبح أقدم سجین سیاسي في العالم...
كــــان مــن الطبــیعي أن یكــون منــھج تفكــیره مبنــي علــى الكراھیــة وأن تــأتي تصــرفاتھ
دومـاً كـرد فعـل علـى الأذى والجرائم التي ارتكُبت ضد حیاتھ، وأن یكون قلبھ ملیئاً بكـل أنـواع
الحقـد والكراھیـة ضـد المتطـرفین مـن الرجـال البــیض، عمــل مــع حركــات المقاومـة المسـلحة
ضـد نظـام الفصــل العنصــري قبــل دخولــھ الســجن، إلا أنـھ وفـي یـوم الإفراج عنھ بتاریخ ١١
فبرایر ١٩٩٠ وكان عمره ٧٢ عامًا شرع في توجیھ رسالة التسامح ومحاولة نزع فتیل أي نزعة

للانتقام في أوساط الأغلبیة السوداء.
التســامح عنــد مانــدیلا لــم یكــن طریقــاً لإضـاعة الحقـوق الشرعیة لقبیلتھ وأھلھ ومواطني
جنوب أفریقیا السود، لكنھ تمكن من خلال رسالتھ بأن یستمیل قلوب الجمیع من جمیع الأعراق،
وتمكن من عزل المتطرفین من الطرفین من خلال أفكاره التي أنھت الصراع في جنوب أفریقیا

ّ



والتي كــانت معزولــة ومقاطعــة مــن مختلــف دول العـالم.. وفـي خطاب تولیّھ لرئاسة جنوب
أفریقیا وَعَدَ الحاضرین من زعماء دول العالم أن جنوب أفریقیا لن تعود أرض كراھیة كسابق

عھدھا، بل ستكون أرض تسامح ومحبة..
توفي ماندیلا، وكان آخر ظھور لھ في افتتاح كأس العالم في جنوب أفریقیا عام ٢٠١٠، ھذا
الحدث العالمي الذي أظھر للعالم كیف یمكن أن یكون التسامح طریقاً لنھوض الإنسان والأمـم، فـي
تلـك البطولـة كـان المنتخـب الجنـوب أفـریقي یحوي في تشكیلتھ لاعبین بیضًا وسودًا، والجمھور
الرائع من مختلف الأعراق أیضًا، في بلد كان فیھ السود والبیض منذ سنوات قلیلة فقط یركبون
حافلات مختلفة، ویشربون من فناجین مختلفة في شركة الخدمات القانونیة التي كان نیلسون

ماندیلا یتدرب فیھا قبل دخولھ للسجن..
إنھا قصة من حیاة الأمم في القرن العشرین..

 
الیابان...

ر الاقتصاد في الحرب العالمیة الثانیة، ورمى علیھ الأمریكان قنبلتین نوویتین في خرج مُدمَّ
ھیروشیما وناغازاكي، یحتل حالیاً المرتبة الثالثة على سلمّ الاقتصادیات الأقوى في العالم، عادت
قوتھم إلیھم، وعلى الرغم من أن الجیش الیاباني الیوم قوي ومعافى وقادر على خوض الحروب،
ویملك في ترسانتھ مختلف الأسلحة القادرة على أن تكون سـلاح الانتقـام... لكنـھم اختـاروا طریقـاً

آخـر.. فالصـادرات الیابانیة تغزو الأسواق الأمیركیة.. إنھ التسامح الذي یرتقي بالإنسان...
 

ألمانیا أیضًا مثال آخر..
قسمت الحرب العالمیة الثانیة ألمانیا إلى دولتین منھزمتین محطمتین متناحرتین، وكانت النتائج
كارثیة على شعب عرف كل شيء سيء في تلك الفترة من تاریخھ إلا الیأس الذي لم یعرف طریقاً
إلى ھذا الشعب الجبار.. الیوم عادت ألمــانیا دولــة رائـدة وتملـك رابـع أقـوى اقتصـاد فـي العـالم
وأعُید توحید الألمانیتین بعد خمسین عامًا تقریباً وتناسى مواطنو الدولتین الألمانیتین فترات
الكراھیة، كما تناسى الألمان والشعوب الأخرى الذین تحاربوا معھا في الحرب العالمیــة الثانیـة
مـن إنجلـیز وفرنسـیین وأمیركـان وروس الكراھیــة. تملــك ألمــانیا كــل مقومـات الانتقـام مـن
أعـداء الأمس... لكنھا لا تفعل ذلك، بل تقود التطورات الصناعیة حول العالم وتقود التعاون

الدولي في مختلف المجالات ومنھا البیئیة... إنھا قوة التسامح عند الأقویاء..
 

مسؤولیة التسامح تقع على من لدیھم أفق أوسع.
~ جورج إلیوت.

 
الآن ھل ترید أن تبدأ بالتسامح...؟

إبدأ بمسامحة أكثر شخص أساء لك وربما أثّرّ علیك!
التســامح سـیدعك تمشـي للأمـام وألا تبقـى أسـیر اللحظـة التي تشدك للخلف وتسحبك للوراء

وتمنع عنك اللحظة وكیف تطور للمستقبل...
 

** تمرین:



اجلس مع نفسك في مكان ھادئ...
خصص لنفسك ساعة...

اجلس مع نفسك دون أي أجھزة اتصال...ضع جھاز الموبایل في غرفة أخرى بعیدًا عنك حتى لا
یشغلك..

ابدأ الآن....
خــذ نفســاً عمیقــاً جــدًا مــن الأنــف لمــدة ٤ ثــوان، امــلأ بـھ تدریجیاً بطنك وصدرك... احبس

النفس لمدة ٥ ثوان، ثم أطلق النفس من فمك في ٦ ثوانٍ...
كرر عملیة التنفس ھذه ٧ مرات.

عنــد الانتــھاء مــن ٧ تنفســات... تنفــس مـن أنفـك بطریقـة طبیعیـــة جــدًا لمــدة دقیقــة فقــط
مــع تــركیز كــامل علــى تنفسك.... حتى تدخل في حالة استرخاء...

أنت الآن تجلس في ارتیاح واسترخاء مما یساعدك على التفكیر بطریقة أسلم وأفضل..
 

أول شخص ھو نفسك...
مستحیل أن تغیر الماضي لأنھ صار ماضٍ... لكن یمكنك أن تتعلم منھ حتى لا تكرر ذات الخطأ...
١- سامح نفسك على وقت ضیعتھ... لا تلم نفسك... الآن ابدأ بتنظیم وقتك، عِد نفسك بأنك لن
تضیعّ ثانیة واحدة من وقتك بعد الآن، لمصلحتك أنت ولإسعاد نفسك أنت، لمستقبلك، لأسرتك،

لبلدك ودینك وربك وعملك...
٢- إذا كنت غیر راضٍ عن نفسك لعدم اھتمامك بجسمك، وعن صحتك وكیف أوصلتھما لحالة

لست براضٍ عنھا...
سامح نفسك واغفر لھا، ولا تستمر بمعاقبتھا بأنك لن تذھب لممارسة الریاضة ولن تتناول الغذاء
الصحي كونك كبرت بــالعمر وتــأخرت أو لأن جسـمك أصـبح بحالـة غـیر جیـدة، سامح نفسك

وقل لنفسك بأني سأعدكِ بأن أصبح مھتمًا بك.
٣- ســامح نفســك إذا كنــت لا تطــور عقلــك، لا تبــقَ بــذات المنحى، فإذا كنت تعلم أنك تستطیع

أن تقدّم لذاتك أفضل فأنت تخذلھا الآن، سامح نفسك على تقصیرك بحق نفسك.
عِد نفســك بــأنك ســتبدأ بتطویرھــا والعمــل علـى الارتقـاء بقدراتك ومعرفتك..

٤- ســامح نفســك إذا قصــرت بحــق أبیــك، أمـك، أختـك أو أخیك، أو أي أحد من أسرتك أو
مجتمعك أو محیطك..

سامح نفسك على أي موقف صار، لا تبقَ مختبئاً وراء الأنا، وراء الكبریــاء الزائـف، تـذكر كـل
المـواقف وسـامح نفسـك علیھا جمیعاً، واحدة واحدة، حتى تلُغى كلھا من نفسك، حتى تصبح

ذاكرتك كلھا ذاكرة تعلُّم لا ذاكرة ألم وأسى..
٥- إذا أردت أن تصلح علاقتك مع ربك، سامح نفسك على تقصیرك في العبادة، ولا تقل إنھ قد

مضى عشرین عامًا..
خمسین عامًا وأنا لا أقوم بواجباتي وفروضي، فھذا الكلام والعتب لنفسك لن یقدم ولن یؤخر، وھو
مدخل كبیر من مداخل الشیطان، وقل إني أرید أن أبدأ بتحسین علاقتي مع ربي، ابدأ من مسامحة
نفسك على كل ثانیة لم تذكر ربــــك خلالــــھا، وعلــى كــل خطــأ ارتكبتــھ یغضــبھ، عِد رب



العالمین بأنك ستفتح صفحة جدیدة في حیاتك وعلاقتك معھ، وتأكد من أن رب العالمین غفور
مسامح رحیم كریم..

٦- ثــم انظــر إلــى كــل الأشــخاص الــذین حولـك وأخطـؤوا بحقك، ومھما كان الخطأ كبیر،
لیكن ھدفك ھو مرضاة رب العالمین، وھو أسمى وأرقى وأعلى من أي فائدة أخرى...

اطلب من ربك أن تسامحھم، سامحھم لوجھ الله، سامحھم اقتداءً بتعالیم كل الرسالات السماویة،
وكل الأنبیاء، نبینا محمد علیھ الصلاة والسلام ھاجر من بلده بسبب الأذى الذي كان یتعرض لھ
وعندما عاد فاتحًا لمكة المكرمة لم ینتقم إطلاقاً رغم أنھ صار یمتلك القوة والسلطة، سامح الجمیع،
الأنبیاء إبراھیم وعیسى وموسى علیھم السلام كلــــــــھم كــــــــانوا متســــامحین وأرادوا للبشــــر
أن یكــــونوا متسامحین، وبشَّروا برسالات سماویة تأمر بالتسامح.. كُن كریمًا وكُن متسامحًا من

منطلق أنك ترید التقدم للأمام..
إذا أحسست بالبكاء.. ابكِ..

إذا أحسست بالضحك.. اضحك..
حرر مشاعرك..

مــا المشــكلة إن كنـت إنسـاناً عنـده فـیض مشـاعر وتركتـھا تنطلق... كن إنساناً یملك الأحاسیس
والمشاعر، یمكن أن تزعل وتبكي وتحزن وتفرح وتضحك..

اجعــل جلسـة التسـامح ھـذه عـادة یومیـة وإن لـم تسـتطع لبضع دقائق قبل النوم وأنت على
الفراش، اجعلھا عادة أسبوعیة، ولكن لا تحرم نفسك منھا ومن طاقتھا وفوائدھا في الدنیا والآخرة.
نظف قلبك من أي حقد، أي ضغینة، أي كراھیة، أي مشاعر وشحنات سلبیة بینك وبین نفسك،
وبینك وبین أي مخلوق على وجھ الكرة الأرضیة، أربط نفسك بالسعادة الحقیقیة التي تنبع من

الداخل نحو الخارج، وأربط ذاتك بخالقھا كما یرید لأنھ ھو مالك السعادة الدائمة...
 

إن الذات السلبیة في الإنسان ھي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب بینما الطبیعة الحقیقیة
للإنسان ھي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرین.

~ إبراھیم الفقي.



الفطرة الخامسة: 
أنا كل ما أحتاج

 
قال الله تعالى: «كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ» (المدثر:٣٨).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أكل العبد طعامًا أحب إلى الله من كدِّ یدَِهِ ومن بات كالاً من عملھ بات
مغفورًا لھ».

النجاح الحقیقي یكون عندما تشُیر بأصابع الاتھام بالنجاح أو الفشل إلى الداخل..
إلى نفسك...

فأنت وحدك المسؤول عن نجاحك وفشلك...
~ معتز مشعل.

 
 

أنا كل ما أحتاج
 

في یوم من الأیام عندما كان عمر ابني یتراوح بین ٣-٤ سنوات، ذھبت لأشتري لھ لعبة، اللعبة
كانت عبارة عن مسار ســیارات تضــع علیــھ الســیارة وتضــغط علـى الزر فتسـیر السیارة

سالكة ذلك المسار...
عندما وصلنا إلى البیت أردت أن أفتحھا لھ فأخذھا مني وذھب إلى غرفتھ وأراد أن یبدأ

بتركیبھا...
عرضت علیھ أن أساعده، فقام بإبعاد یدي فورًا وقال لي...

«لا تساعدني بابا، أنا برَكبھا لوحدي»...
استمر یحاول تركیبھا رغم أنھ لا یعرف كیف یركبھا أصلاً، ولكنھ أصرّ على عدم قبول عرضي

لمساعدتھ...



أراد ســــیف أن یقــــوم بــــذلك بنفســــھ واســتمر بالمحاولــة والمحاولة...
فــي بــدایة الأمــر قلــت لنفســي أن ھــذا «حــب اسـتحواذ» فأخبرتھ بأنني لن ألعب معھ، لكنھ

أعاد كلماتھ...
«بابا أنا بركبھا لوحدي!» أوقفتني ھذه الجملة.... لقد كان شدید الإصرار...

قلت لھ: «یا بابا ما بتقدر تركبھا لحالك، ھاللعبة إلھا كاتالوج خاص یعلمك كیف تركبھا!» فما كان
من سیف إلا أن أخذ الكاتالوج محاولاً أن یفھم طریقة التركیب بنفسھ!! وبقي یحاول لأكثر من ربع
ساعة تقریباً... وحاول أن یركب القطع، نجح قلیلاً ولم یستطع تركیب الباقي، بالنھایة لجأ لي
محاولاً أن أساعده على فھم الطریقة، وھو ما قمت بھ بالفعل حیث دللتھ على الطریقة الصحیحة

وكنت أقدم لھ القطع دون أن أركب القطع معھ..
وھكذا... استطاع تركیبھا بمساعدة بسیطة مني...

وعلى الرغم من أنھ اقتنع في نھایة الأمر أن أساعده... لكنھ بقي عند إصراره أنھ یجب أن یركّبھا
بنفسھ...

الأمر ذاتھ حدث عندما اشتریت لھ لعبة Puzzle مكونة من ١٠٠ قطعة، وكانت عبارة عن
صورة نمران یلعبان معاً، علیك أن تضع صورة ھذین النمرین أمامك ثم تبدأ بالتركیب...

 
تكرّر الأمر...!

لقد كان من المستحیل أن یسمح لي بمساعدتھ بھا وحاولت معھ أن أعمل لھ الأطراف على الأقل
لیسھل الأمر علیھ، ولكنھ أبى ورفض لأنھ یرید أن یعتمد على نفسھ، درس رائع من الدروس التي

أراد الله تعالى أن یوصلھا لنا عن طریق ھؤلاء الأطفال...
الطفل یرید أن یعتمد على نفسھ ویجرب ویعمل، ھو یعرف أنھ یستطیع أن ینجز أي مھمة وأي
عمل، ولیس لدیھ أي مشكلة لو أنھ لم یتمكن من تنفیذ العمل، ھو لا ینتظر أي شــــخص أن یـــأت
لمســاعدتھ، بالنســبة لــھ ھــو كــل شــيء یحتاجھ، إمكانیاتھ ھي كل شيء، وھو لیس بحاجة لأحد

سوى نفسھ...
سبحان الله یا أخي! كم منا یعیش في ھذه الدنیا یقول یا لیت فلاناً یدعمني...

یا لیت فلاناً نظر إلى حالي...
یا لیتھم ساعدوني...

لنتأمل ھذا الطفل الذي لا یعلم شیئاً في ھذه الدنیا، إنھ مخلوق یأتي إلى ھذه الدنیا لا یعرف شیئاً،
فیعتمد على نفسھ، سبحان الله!

كــم منــا دخــل فــي مشــاریع وفشــل ولام الغــیر لأنــھم لــم یدعموه...؟
كم منا بدأ بعلاقة زوجیة ولم تسِر معھ الأمور مع شریكتھ بصورة جیدة فألقى اللوم علیھا وألقت

اللوم علیھ...؟
الاعتمــــاد علــى الآخــرین بكــل شــيء أوصــلنا إلــى درجــة الاتكالیــــــــة، نتكـــــل علــــى
الغــــیر لیســــاعدونا ولیرفعونــــا ویسامحونا، وكأن حیاتنا لیست لنا بل لھم، كم منا یرید أن یعمل
العدید من الأمور ولكنھ لم یبدأ بھا لأنھ لم یجد من یدعمھ ومن یشجعھ ویحمسھ ولم یجد من یقول

لھ أنا سندك، ابدأ ولا تھتم بالباقي...
كم منا أضاع فرص رائعة لأنھ لم یعتمد على نفسھ؟



كــم منــا یقــارن نفسـھ بزملائـھ فـي العمـل، زمیلـھ تـرقىّ أو زمیلتھ ترقتّ وبقي كل ھمھ
وتركیزه على جملة «مدیري ما بیحبني»...

البعض یتخصص في لوم الآخرین عندما یفشل ولا یلومھم أو یرى فضلھم عندما ینجح...
فعندما ننجح في أمر ما نقول: أنا نجحت، أنا عملت كذا، وفي المقابل عندما نفشل في أمر ما نقول
ھم سبب فشلي، ھم لم یدعموني ولم یعطوني، یا سلام، كأننا معصومون عن الخطأ! كأننا لا
نخطئ أبدًا، وكأن النجاح مقدرٌ لنا لكن لو فشلنا لا نتحمل خطأنا، المفروض أن تلوم نفسك عندما

تنجح وتلومھا عند فشلك، وإذا أردت أن تلوم الناس عند فشل یجب أن تلومھم عندما تنجح أیضًا.
 

لا تعتمد كثیرًا على أحد في ھذه الحیاة.. فحتى ظلك یتخلى عنك في الأماكن المظلمة..
~ محمد علوان.

 
یرُوى أن طائرَ القنبر بنى لنفسھ عشًا في حقل ذرة خضراء، وراح یطُعم صغاره من براعم الحقل

الجدید، إلى أن كبرت وظــھر لـھا العـرف فـي الرقبـھ ونبـت ریشـھا فـى الجنـاحین تمامًا...
خرجت الطیور الصغیرة من العش للحیاة الأوسع، وصارت ھذه الصغار تحتاج الخبرة والحكمة،

كما تحتاج الطعام..
ذات یوم تفقد صاحب الحقل أرضھ فوجد أن الذرة قد نضجت وحان جمعھا...

فقــــال لنفســــھ: لقــــد آن أوان أن أدعُ جمــــیع أصــــدقائي لمساعدتي في جمع الحصاد..
سمعتھ القنابر الصغیرة فأخبرت والدھا ورجتھ أن یبحث لھا عن حقل آخر تستطیع أن تتحرك فیھ

بأمان...
أجاب الأب: لیس ثمة ما یدعونا الآن للرحیل....

عندما عاد صاحب الحقل مرة أخرى ورأى الذرة وقد جفتّ على عودھا وبدأت تسقط بفعل أشعھ
الشمس، قال لنفسھ:

لا بدُ أن أســــتأجر جــــامعي الحصــــاد وعربــــات نقــل غــدًا، فأصحابي لم یحضروا
لمساعدتي!!!

عندئذ قال القنبر لصغاره:
الآن جاء وقت رحیلنا إلى مكان آخر، فقد بدأ الرجل یعتمد علــــى نفســــھ لا علــى أصــدقائھ،

والآن فقــط ســیتم جنــي المحصول ولن یبقى ذرة بعد الآن في الحقل...
لا یجوز أن نعیش ھذه اللعبة، لیس من العدل أبدًا...نسینا أننا نمتلك كل المقومات والقوة الكافیة

لنعتمد على أنفسنا في إحیاء أي شيء نریده بإذن الله...
اعتمد على نفسك لصحتك...

اعتمد على نفسك لعقلك...
اعتمد على نفسك لعلاقاتك...

اعتمد على نفسك لعلمك...
اعتمد على نفسك لحلمك...

اعتمد على نفسك لعلاقاتك بمجتمعك...
اعتمد على نفسك لعلاقتك بربك...



یقول لي الكثیرون: أنا أتمنى أن أعتمد على نفسي لكن الأمور المحیطة بي لا تدعني أعتمد على
نفسي، أشعر أني لست مسؤولاً عما یخصني، ولا أملك القدرة والتحكم بما یحیط بي، لا أملك

التحكم سواء على صحتي أو جسمي أو عملي أو علاقاتي...
أو یقــولون: كــیف أعتمـد علـى نفسـي وكـل ھـذه الضـغوط تحیط بي...؟

وأیضــاً: أتمنــى أن یكــون عنــدي ھــذا التحكـم لأتمكـن مـن الاعتماد على نفسي وأن أتخذ
قرارات وأن أنجح في اتخاذ ھذه القرارات التي تخصّني...

ھنا أود أن أوضح فكرة مھمة للغایة...
أنت المسؤول مسؤولیة كاملة عن كل شيء یحصل في حیاتك، ربما ھذا الشيء كان بسبب غلطة

أو خطأ لم تكن أنت سببھ، لكنك بكل الأحوال المسؤول الوحید عنھ..
كیف؟!!

أحــد الأشــخاص یقــود ســیارة مثـلاً، وتفـاجأ بـأن أحـدًا مـا صــدمھ بقــوة وأصُــیب، ولــم یكـن
ھـو المتسـبب بـالحادث، فدخل المستشفى وخرج بعد شھر لیواجھ النتائج، ھل كان ھو السبب في
الحادث؟، الجواب لم یكن ھو السبب في الحادث، لكنھ ھو الوحید المسؤول عن النتائج فیما یخص
حیاتھ من خلال تحلیلھ لما حصل وللمشكلة، فھو یمكن أن یجلس كل یوم ویتذكر ما حدث ویندب
حظھ، على العكس من ذلك من الممكن أن یفكر بطریقة أخرى فیقرر أنھ یجب في المرات القادمة
أن یقود سیارتھ وھو یتخذ احتیاطاتھ مــن أخطــاء الآخــرین، فــیخفف ســرعتھ ویـراقب الطـریق

بشكل أفضل وأن یضع حزام الأمان وأن یتعلم مما حدث ولا یقف عنده كثیرًا...
شخص آخر یعمل بشركة، ذھب لعملھ في الصباح لیجد قرار إقالتھ من العمل على طاولتھ، ھل ما
حدث غلطتھ؟، الجواب لا، لكنھ مسؤول عن طریقة تحلیلھ وردّة فعلھ عما حــدث، یمكنــھ أن
یكتــئب ویجلـس فـي البـیت لمـدة شـھر، ویمكنھ أن یحلل ما حدث ویبدأ بالبحث عن عمل جدید

مباشرةً...
وھكذا فنحن مسؤولون مسؤولیة كاملة عن كل ما یحدث في حیاتنا..

فالقرار الذي تتخذه یومیاً في حیاتك مثل ماذا تأكل وماذا تشــرب یؤثــر علـى صـحتك.. وأیـاً كـان
القـرار بسـیطًا فإنـھ سیؤثر بشكل أو آخر، سواء إن كان قرارك أنك ستشرب زجاجة میاه غازیة

أو أن تشرب عصیرًا وتتناول طعامًا صحیاً...
إنھا قرارات بسیطة ولكنھا ستؤثر على المدى الطویل على صحتك..

وأیضــاً قــرارات مثــل مـاذا سـتشاھد الـیوم ومـاذا سـتسمع وماذا ستقرأ، كلھا ستقرر ما ھي
المدخلات التي ستدخلھا إلى عقلك، من الممكن أن یكون ما ستشاھده مقطع فیدیو صغیر وصل

لموبایلك عبر برنامج الواتساب ویتسبب لك بالكآبة أو السرور والضحك لساعات..
القرارات الصغیرة مثل ھل ستسیقظ صباحًا لتذكر ربك وتصلي صلاة الفجر ھي قرارات

مؤثرة...
القرارات الصغیرة في عملك مثل ھل ستتأخر الیوم خمس دقائق أم ستأتي باكرًا لعملك... وھل
ستنھي المشروع الذي تعمل علیھ بشكل جید وممیز أم ستنجزه كما ینجزه كل الموظفین دون أي

تمیزّ..
إنھا قرارات صغیرة ولكنھا على المدى الطویل تؤثر على كل شيء...

نحن المسؤولون مسؤولیة كاملة عن كل شيء یحدث معنا في حیاتنا...



فمن الممكن أن یحصل مع الإنسان أمر في قمة الصعوبة والنتائج المأساویة، لكنھ یحلل ھذا الأمر
ونتائجھ على أنھا بدایة انطلاقتھ، ومن الممكن ذات الأمر المأساوي أن یقوم بتحلیلھ على أنھ بمثابة

نھایتھ... فالإنسان ھو من یقرر...
ھــذا الأمــر ضــروري جـدًا جـدًا فـي حیـاتنا، ومـن المـھم أن نستوعبھ حتى نتمكن من الاعتماد

على أنفسنا بكل شيء في ھذه الدنیا..
ففي كل قرار وكل خطوة وكل نظرة وكل ما نسمع أو ما نشــعر بــھ، نحــن نمتلــك المسـؤولیة
الكاملـة عـن ردة فعلنـا تجاھھ، وحتى نعتمد على أنفسنا یجب أن نستوعب أننا القادرین على

التحكم بردات الفعل بكل ما یحدث معنا..
لا تلَمُ الناس وتقول أنھم لم یشجعوك على الذھاب لمركز اللیاقــة البــدنیة، فیمكنــك الــذھاب

وحیــدًا أو یمكنــك أن تمــارس الریاضــة فــي المــنزل وتختــار مــن الغـذاء مـا ھـو صحي...
ولا تقــل أنــك لا تعـرف كـیف السـبیل إلـى تطـورك العلمـي، وتتحجج بأنك لا تعرف أین تتجھ،
أو أنك لا تملك الوقت أو المال، وتغرق بأسئلة أخرى مثل ماذا أتابع؟ وھل أذھب إلــــى مـــركز
تعلــیمي؟ ومــاذا أقــرأ.....؟ فــالإنترنت أمــامك ومجـاناً، وفـي منزلـك وأمـامك أبـواب العلـم

مفتوحـة علـى مصراعیھا...
ینطبق الأمر في علاقاتك مع أھلك وأخوتك في البیت، یجب أن تعتمد على نفسك، وأن تدرك بأنك
أنت صاحب المسؤولیة أمام نفسك، فأنت لا تحتاج لأحد حتى تصلح علاقتك مع كائن ما كان، كل

ما علیك أنت ھو أن تبادر أنت بالمحبة والاحترام للناس حتى تحصل على ما یقابلھا...
في عملك لا تعتمد على مدیرك حتى یتخذ قرارًا بترقیتك، بل اعتمد على نفسك وعلى عملك لأنك
أنت المسؤول عن كل ما یحصل لك ویجب أن تعتمد على نتائج عملك أنت، فــإذا لــم یعجبــك

الأمـر لتكـن ردة فعلـك ألا تسـتكین... بـل استثمر وقتك وابدأ فورًا بالبحث عن عمل آخر...
فیما یتعلق بمجتمعك، لماذا لا تقوم بما ھو مفید لمجتمعك، لا تتحجج وتقول: أنا لا أملك الوقت،
وأنھ لا شيء مسخر لخدمة المجتمع.... اعتمد على نفسك في ھذا الموضوع وخذ مسؤولیة، فأنت
قادر على أن تقوم بشيء حتى لو كان صغیرًا لمستوى إزالة قمامة من الأرض ووضعھا في

الســلة، ربمــا تكـون أنـت عبـرة لغـیرك فـي ھـذا الأمـر، ومـن الممكن أن تقوم بأشیاء أكبر..
علاقتك مع ربك، اعتمد على نفسك في ھذا الأمر ولا تنتظر شــیخًا یــأتي لینصــحك أو أن

تنتظــر أمــرًا مأســاویاً لكــي تصحى وتبدأ بالتواصل مع ربك...
وأیضًا... أنت لا تحتاج إلا لنفسك لكي تضبط علاقتك مع نفســك لتنُمــي صــحتك وتنمــي عقلــك

وعلاقـاتك بكـل مـا حولك، وتنمي علاقتك بمجتمعك وتحسن علاقتك بربك..
نحــن المســؤولون عــن أي شــيء یحــدث لنـا لأن كـل قـرار نتخذه ھو قرار یؤثر في حیاتنا

نحن.
للأسف الإنسان عندما یرى خطأ ما في حیاتھ تشیر أصابعھ مباشرة للخارج...

النجاح الحقیقي یكون عندما تشُیر بأصابع الاتھام بالنجاح أو الفشل إلى الداخل.. إلى نفسك...
فأنت وحدك المسؤول عن نجاحك وفشلك...

 
ولكــــي تتخـــذ خطــوات عملیــة فــي ذلــك، یجــب أن تبــدأ بالاعتماد على نفسك في كل بند من

بنود حیاتك...



یجب أن تبدأ بأخذ قرار واعٍ أنك من الآن فصاعدًا أنت المسؤول عن كل ثانیة بحیاتك وكل دقیقة
وكل ساعة وكل أسبوع وكل سنة...

الموضوع سیأخذ وقتاً لتعتاد علیھ ولكن یجب أن تأخذ قرارًا، أنك الآن أنت المسؤول عن كل شيء
یحدث لك في حیاتك، حتى لو لم یكن باستطاعتك أن تتحرر من الأمور المحیطة بك...

حاول أن تتحرر منھا داخلیاً...
مثلاً فتاة لیست سعیدة بزواجھا، وغیر راضیة عن علاقتھا بزوجھا، ولكن بإمكانھا أن تعتمد على
نفسھا وتقول أنا الآن في ھذا الوضع كیف بإمكاني أن أربي أولادي؟ وأن أنشئ أحسن عائلة،
وكیف یمكنني استغلال وقتي بدلاً من أن أجلــس طــوال یومـي أنـدب حظـي وألـوم العـالم كلـھ
علـى الحیــاة التــي أعیشـھا الآن...؟كـیف یمكننـي أن أحـول ھـذا الشيء الذي أراده الله سبحانھ

وتعالى لمصلحتي ولخدمة المجتمع...؟
كیف یمكنني أن أستغل ھذا الأمر، وأن أعتمد على نفسي لأكون خیر خلیفة � في ھذه الأرض...؟

 
عزیز النفس یعتمد على نفسھ.

~ أرسطو.
 

تشــیر إحــدى الدراســات العلمیــة السـلوكیة أن الأشـخاص القادرین على الاعتماد على أنفسھم،
أو الأشخاص الذین یتخذوا قرارَ عدم الاعتماد على الآخرین یجنون مجموعة من الفوائد النفسیة

سواء حققوا الھدف أم لم یحققوه!!
فالأشخاص الذین یتخذون قرارھم بالاعتماد على أنفسھم یتخلصــون تلقــائیاً مــن الخـوف الـذي
لطـالما كـان مسـیطر علیھم، الخوف كان ھو خوفھم من الفشل... فالثقة بالنفس التي تأتي من
القدرة على اتخاذ قرار الاعتماد على النفس، تدفع الإنسان للمحاولة مرة ومرات ومرات عندما

یفشل حتى یصل للنجاح...
كما أن الأشخاص الذین اتخذوا قرار الاعتماد كانوا ممن یؤمنون بفكرة أن التحدیات تجعل من

الحیاة أكثر متعة، ھؤلاء الأشخاص كانوا یتمتعون بروح حب المغامرة..
أشارت الدراسة أیضًا إلى أن الاعتماد على النفس یمنح الإنســان الشــعور بالسـعادة بسـبب

الاسـتقلالیة، واكتشـاف مقدرات ذاتھ...
سبحان الله، عندما یكون الإنسان بین یدي والدیھ تكون صفة الاعتماد على النفس ملازمتھ، وعندما

یخرج للحیاة یبـدأ بفقـدان ھـذه الصـفة.. وھـذه الفطـرة التـي زرعـھا اللـھ تعالى فیھ..
فكم جمیل أن أكون مثل طفلي الذي یعتمد على نفسھ رغم اعتماده على والدیھ..

كم جمیل إصراره على الاعتماد على نفسھ..
إنھ درس كبیر لي یا سیف..

أن یعتمد الكبار على أنفسھم..
 

الاعتماد على الآخرین ضعف، الاعتماد على النفس قوة والاعتماد المتبادل ھو قمة القوة.
~ ستیفن كوفي.

 



قد یقول البعض أن ظروفي أقوى مني وأنني أسایر أمورًا خارجة عن إرادتي، ومن الطبیعي ألا
أنجح إلا إذا ساندني دعم الآخرین.. وھذا خاطئ بالمطلق، فقد أثبتت الدراسات العلمیة أنھ یمكننا

التحكم بأنفسنا بشكل مطلق وقیادة ذاتنا حتى في الظروف الصعبة..
في دراسة علمیة نفسیة قام مارك سیري وھو طبیب نفسي في جامعات نیویورك بإجراء تجربة
لقیاس مقدار التوتر النفسي عندما نجُابھ معارضة لآرائنا.. حیث أدار تجربة وجّھ من خلالھا
الباحثون أسئلتھم إلى طلاب الجامعات حول رأیھم في بیان اجتماعي یقول: «ینبغي على الحكومة

توفـیر التـأمین الصـحي للجمـیع، حتـى لـو كـان ذلـك یعنـي زیادة في فرض الضرائب».
وافــق بعــض الطـلاب علـى ھـذا البیـان، والبعـض الآخـر لـم یوافقوا، ثم طُلب من الطلاب

المشاركین الذین وافقوا على ھذا البیان الاجتماعي فقط الاستمرار في التجربة العلمیة..
تم تقسیم الطلاب الذین تم انتقائھم إلى قسمین. طُلب من النصــــف الأول تحــــریر بیــــان
مقتضــب لإقنــاع مجموعــة أشــــــخاص آخــــــرین لا یــــوافقون علـــى العبـــارة الأصـــلیة
ومساعدتھم على الانضمام إلیھم. وطُلب من النصف الآخر إلقــاء خطــاب قصــیر یعبــر عــن

آرائـھم الفردیـة الـداخلیة.
وبعبارة أخرى، قیل لھم أن یكونوا صادقین مع أنفسھم.

ولقیاس تأثیر كل ذلك على معدل ضربات القلب وتدفق الدم، فقد قام الباحثون بربط أجھزة
الاستشعار للطلاب.

النتائج أشارت أن كلتا المجموعتین من الطلاب زاد معدل ضربات القلب عندھم. لكن بعضھم كان
انقباض شرایینھم وكأنھ یشیر إلى شعورھم بالتھدید والآخرین كان شعورھم إیجابي..

فقد سُجل أن شرایین الطلاب الذین أجبروا على التكیفّ مع مجموعة اختلفوا معھا انقبضت
وبالتالي انخفض تدفق الدم. أما الطلاب الذین تم اختیارھم لمواجھة أنفسھم، لم تنقبض شرایینھم بل

ازداد معدل تدفق الدم في الجسم، مما یعني تقبلھم الواقع كتحدٍ إیجابي.
لخص مارك سیري نتائج دراستھ بالقول: «في الكثیر من المواقف لا یجب أن نشعر بعدم الارتیاح
بل یجب أن نجعل ھدفنا ھو التعبیر عن شخصیتنا». وأضاف: «إذا أخذنا في الاعتبار معتقداتنا في
مواجھة المعارضة، یمكن أن تصبح تجربة إیجابیة. في ھذه الأثناء، یمكن أن تصبح المشاركة مع

مجموعة لا نختلف معھا سلبیة»..
وعلى ذات النسق تقول مسنیزلیریوس العالمة النفسیة في جامعة أوھایو:

عندما یواجھ الإنسان شخص مختلف معھ في الرأي یبدأ الجسد بالتعامل مع الموقف بصور سلبیة
وعدم راحة، فــي المقــابل إذا اســتطعت إقنــاع نفســك أن ھــدفك مــن الخوض في ھذا الموقف
لأن تكون نفسك فإن استجابة الجسم ستكون إیجابیة، وتتخذھا على أنھا تحدٍ مشوق لا أنھا مواجھة

صارمة.
وھكذا فالإنسان یمكنھ تحویل مشاعره التي تقوده في ذات المــوقف مــن السـلبیة إلـى الإیجابیـة،
ذات المعطیـات یمكنك أن تدیرھا كما یحلو لك، وكما تدرب ذاتك.. وتذكر دومًا أن الحل ینطلق
ویبدأ في كل مشكلة تعترضك وفي كل أمر یحدث معك من صواب تفكیرك وإرادتك في حل ھذا

الأمر والمشكلة..
 

ھل تعلم ما ھو ترتیب أصغر ثلاث ملیاردیرات عصامیین في العالم حسب مجلة فوربس...؟



الأول جون كولیسون، ٢٧ عامًا.
الثــاني إیفــان شــبیجل، ٢٧ عــامًا وھــو المؤسـس المشـارك لشركة وسائل الإعلام الاجتماعیة

سناب تشات..
الثالث باتریك كولیسون، ٢٩ عامًا، شقیق الملیاردیر الأول جون كولیسون.

قد یبدو الأمر طبیعیاً للوھلة الأولى، لكن المركز الأول والثالث الذي تقاسمھ الشقیقان اللذان
یملك كل منھما ١.١ ملیار دولار وراءه قصة ملھمة...

لا یتجــــــاوز عمـــــر الآیرلنـــدي جـــون كولیســـون الســـابعة والعشرین، وھو المؤسس
المشارك لشركة برمجیات تحمل اسم «سترایب»، ومقرھا الولایات المتحدة. لكنھ قائد ورائد
أعمــال ممــیز، یقــول عـن مقـدار ثرائـھ وكـیف كسـب المـال الوفیر: «الناس یسألون ھذا السؤال
كثیرًا، وأشعر كأنھم یریدون دائمًا إجابة مثیرة حقاً، ولیس لدي إجابة لھم، أنا إنســان عــادي أحـب

الـركض فـي وقـت الفـراغ فـھو ھوایـة عملیة جدًا، ولا تحتاج إلى جھد كبیر».
أنشأ جون الشركة ویدیرھا الیوم مع شقیقھ الأكبر باتریك، ٢٩ عــــاما، الشــقیقان بــدآ حیاتــھما
فــي جمــھوریة أیرلنــدا الریفیـــة، وھمــا مبرمجــا كمبــیوتر مــن قریــة صــغیرة فــي
مقاطعــــة تــــیبیراري، غــــربي البــلاد. لــم یكمــلا دراســتھما الجامعیة ھناك واتجھا للدراسة
في معاھد أمیركیة علیا قبل أن یتسربا منھا، وبفضل طموحھما الكبیر، نجح باتریك فــــــي
التقــــدم بطلــــب لدراســــة الریاضــــیات فــــي معــــھد ماســـاتشوستس للتكنولوجیـــا
المـــرموق فـــي كامبریـــدج، بالقرب من بوسطن في عام ٢٠٠٧. وبعد ذلك بعامین، قبُل جون

في جامعة ھارفارد ذائعة الصیت أیضًا.
لكن حتى قبل أن یبدأ جون الدراسة في جامعة ھارفارد، أصــــبح ھـــو وشــقیقھ مــن أصــحاب
الملایــین بفضــل أول مشروع تجاري لھما، وھو شركة برمجیات تمكن الشركات الصغیرة
،«eBay» والتجار المستقلین من إنجاز أعمالھم بشكل أسھل على موقع المزادات الإلكتروني
حوّل الشقیقان اھتمامھما إلى شركة سترایب، وواصلا العمل معاً بعدما بدأ جون الدراسة في
ھارفارد. ثم تسرّب كل منھما من الجامعة لإطلاق شركة سترایب في وادي السیلیكون في

كالیفورنیا.
یقول جون: «قد تتساءل عن صعوبة بدء تجارة ما على الإنترنت، وعن كیفیة إیجاد منتج یرید

الناس فعلاً شراءه، وجعلھ معروف لدیھم، وقد تمكناّ من التعامل مع كل ذلك.
إلا أن الحصول على المال من الناس عبر الإنترنت كان صعباً للغایة». قاما بتطویر نظام
برمجیات یمكّن الشركات من كل الأحجام من جمع المدفوعات بسھولة أكبر، وتشغیل أجزاء
أخرى من مواقعھا الإلكترونیة، مثل تخزین بیانات العملاء بأمان، وغیر ذلك من الأنظمة الأمنیة.
ورغم وجود العــدید مــن المنافســین، فقــد زادت أعــداد عمــلاء شــركة ســــترایب بســـرعة،
وحصــلت علــى التمویــل والــدعم مــن أصحاب شركات كبیرة في قطاع التكنولوجیا، مثل مدیر

تسلا إیلون مسك، ومؤسس «بي بال» بیتر ثیل.
والیوم، لدى سترایب ٧٥٠ موظفاً، بما في ذلك ٥٠٠ في سان فرانســــیسكو، و١٥٠ فــــي

الخــــارج، ویشــمل ذلــك مكاتبــھا الأوروبیة في دبلن، ولندن، وباریس، وبرلین.
أروع مقولات جون كولیسون والتي أتمنى أن تكون منارةً لنا ھي:

أتذكر قولي لأخي وشریكي باتریك «ما مدى صعوبة ذلك؟



ربما یجب علینا أن نجرب؟» وأنــت أخــي القــارئ / أختــي القارئــة، ھــل جــربتم أشــیاء
تفكرون فیھا وقد تغیر حیاتكم أم أنكم لا زلتم حبیسي الانتظار والتأجیل.....

في داخلك كل ما تحتاجھ...
 

** تمرین **
ھذا التمرین یجعلك تستوعب محاور حیاتك التي تعیشھا، إنھا المحاور التي یجب على كل إنسان

ر بحق نفسھ؟ أن یدركھا ویتأمل بھا، وأن یعتني بھا، حتى یعرف أین ھو مُقصِّ
وأین یمكنھ الاعتماد على نفسھ...؟

لقد قمنا بتقسیم ھذه المحاور إلى تسعة محاور، والھدف منھا أن تكتب تحت كل واحدة منھا جملة
أو جملتین أو ثلاثة أو فقرة أو صفحة... الأمر یعود لك، یجب أن تعرف وتكتب كیف ستعتمد على
نفسك لتنمیھا ولتكون أفضل في كل من ھذه المحاور التسعة.. وعندھا ستكون إنسان أسعد وعنصر

فعال أكثر على وجھ الكرة الأرضیة...
وھذه ھي المحاور التسعة التي یجب على كل إنسان أن یھتم بھا ولا یحتاج لأحد غیره لیطورھا:

 
المحور الأول / المحور الروحاني:

وھو العنصر الذي یقیس مدى رضاك عن علاقتك مع ربك، علیك أن تتساءل: ھل تستطیع أن
تعتمد على نفسك وأن تصلح علاقتك مع ربك أكثر؟ ما ھي أھم ٣ خطوات عملیة ممكــن أن
تعملــھا أنـت وتعتمـد علـى نفسـك فیـھا وتحـسّن عبرھا من علاقتك مع ربك وتحسن الصلة بین

روحك وبین خالق روحك...؟
مثلا: - سأبدأ الصلاة في وقتھا.

- سأدعو الله من قلبي كل یوم قبل النوم بما أریده في الدنیا والآخرة.
- سأقرأ ٥ صفحات من القرآن.

 
المحور الثاني / العائلة :

كیف ھي علاقتك بعائلتك؟ أمك، أبوك، زوجتك / زوجك، أخوتك، بناتك وأبناؤك...؟
ھل تستطیع أن تعتمد على نفسك وتبدأ أنت أولاً بالمبادرة بالمحبة والاحترام؟ لأننا في ھذه الدنیا لا
نستطیع أن نأخذ شیئاً قبل أن نكون قادرین على أن نمنح مثلھ، فنحن لا نستطیع الحصول على

الحب قبل أن نمنحھ، ولا نستطیع الحصول على الاحترام قبل أن نحترم الآخرین، والسؤال:
ھــل تســتطیع الاعتمــاد علــى نفسـك فقـط وتبـدأ بعلاقـات أفضل مع عائلتك؟ ما ھي أھم ٣
خطوات عملیة ممكن أن تعملھا أنت وتعتمد على نفسك فیھا؟ وماذا یمكنك أن تقوم بھ لتحسن من

ھذا الأمر.....؟
مثلاً:

– سأجلس مع عائلتي بلا ھاتف لمدة ساعة یومیاً.
– ســأكلم كــل أسـبوع أحـد أقربـائي، خـالي، خـالتي، عمـي، عمتي...

– سأخرج مع أخي أو أختي، ابني أو ابنتي مرة كل أسبوع.
أو أي خطوة عملیة أو ھدف من الممكن أن یسعدك أكثر في علاقتك مع أھلك.

 



المحور الثالث / حیاتك الاجتماعیة وأصدقاؤك :
كیف یمكنك أن تعتمد على نفسك وتنمي ھذه العلاقات ضمن ھذا المحور في حیاتك؟ وأن تصبح
أكثر سعادة بھذه العلاقات، وأن یكون لك علاقات مثمرة في ھذا المجتمع الذي تعیش فیھ، علاقات
ممكن أن تؤدي إلى أعمال أفضل أو مجتمع أفضل... ما ھي أھم ٣ خطوات عملیة ممكن أن

تعملھا أنت وتعتمد على نفسك فیھا؟ وماذا یمكنك أن تقوم بھ لتحسن من ھذا الأمر.....؟
مثلاً:

– سأخصص یوم لأخرج مع أصدقائي فیھ.
– سأقوم بالمبادرة بإفشاء السلام على كل من أقابلھ.

– ســأقرأ عــن فــن التخــاطب والانصــات للأخــرین لتكـون محادثاتي مثمرة.
أو أي خطوة عملیة أو ھدف من الممكن أن یحُسن من علاقاتك الاجتماعیة.

 
المحور الرابع / التعلیم والتطور الذاتي:

كــیف یمكنــك أن تعتمــد علــى نفســك فــي تطویــر عقلــك وتطویر المدخلات الجدیدة التي تأتي
إلى عقلك، لأنك في عــالمنا الــذي نعیشــھ لا تحتــاج إلا إلـى نفسـك لتتعلـم عبـر الإنترنت أي
شيء تحتاجھ، ما ھي أھم ٣ خطوات عملیة ممكن أن تعملھا أنت وتعتمد على نفسك فیھا من أجل
أن تســتطیع أن تطــور نفســك وتصــبح إنسـان أفضـل وأذكـى وأحسن مما كنت علیھ البارحة...؟

مثلاً:
– سأقضي كل یوم نصف ساعة لتعلم لغة جدیدة.

– سأقرأ كل شھر كتاب.
– سأبدأ بتعلم مھارة جدیدة كالخیاطة مثلاً.

أو أي خطوة عملیة أو ھدف من الممكن أن یساعدك على تطویر ذاتك.
 

المحور الخامس / العمل والوظیفة:
كیف یمكنك أن تعتمد على نفسك لیكون عملك ووظیفتك أكثــر راحـة وأسـعد وأفضـل بالنسـبة
لـك؟ كـیف یمكنـك أن تعتمد على نفسك ویكون عندك إحسان أفضل في العمل یؤدي إلى ترقیتك أو
یؤدي لأن یكون أداؤك أفضل في المھام الموكولة إلیك فتصبح مؤھلاً للانتقال إلى مكان آخر أو
شركة أخرى تحتاج لمھاراتك وتقدرھا أكثر؟ ما ھي أھم ٣ خطوات عملیة ممكن أن تعملھا أنت

وتعتمد على نفسك فیھا لتكون مرتاح وأسعد في العمل أو الوظیفة التي أنت تقوم بھا؟
مثلاً:

– سأذھب قبل موعد العمل بنصف ساعة لكي أرتب المھام المطلوبة.
– سأخذ دورة أو أقرأ على الانترنت بموضوع معین لتطور نفسي في مجال عملي.

– سأشارك أفكار واقتراحات مبدعة مع مدیري لتحسین العمل وجعلھ أكثر كفاءة.
أو أي خطوة عملیة أو ھدف من الممكن أن یساعدك على الارتقاء بالمستوى الوظیفي.

 
المحور السادس / المال والممتلكات:



یتعامل أغلب الناس بمفھوم خاطئ مع ھذا المحور حیث یعتبرونــــھ كمقیـــاس لســعادتھم إلا انــھ
محــور واحــد مــن المحاور التسعة ویجب ألا نبالغ في التعامل معھ وألا نھملھ بالتأكید، لذلك
اسأل نفسك ھل لدیك من المال ما یكفیك لأن تكــون مرتــاح؟ ھــل لــدیك مـا یكفیـك لمسـاعدة
أھلـك والنـاس مـن حولـك؟ ھـل حققـت مـا تطمـح لتحقیقیـھ فـي حیاتك؟ كیف من الممكن أن تطوّر

نفسك في ھذا الجانب؟
ركّز الآن وجِد أھم ٣ خطوات عملیة من الممكن أن تعملھا أنت وتعتمد على نفسك فیھا لتكون

مكتفي مالیاً وأكثر سعادة وراحة..
مثلاً:

- سأبحث عن وظیفة إضافیة أو وظیفة أخرى لأزید من معدل الدخل.
- سأبدأ بالعمل على فكرة تطبیق الھاتف المتحرك والتي سأكسب منھا دخل إضافي.

- ســأبدأ باســتثمار نقــودي (ضــع مبلـغ معـین) فـي مشـروع تجاري.
أو أي خطوة أو ھدف یساعدك على تحقیق الاكتفاء المالي.

 
المحور السابع / المتعة والمرح:

ما ھو الشيء الذي تنتظره لكي تكون إنسان أسعد وعندك متعـة ومـرح بحیـاتك أكثـر؟ ومـا ھـو
الشـيء الـذي یمكنـك الاعتماد على نفسك بھ لتصبح إنسان أسعد؟ أین تخطط للذھاب والسفر ومع
من؟ لأن لنفسك علیك حق والمتعة یجب أن تكون جزءً مھمًا جدًا من حیاتك. ولكیلا نعُلق سعادتنا
ومرحنا على الآخرین، حان الوقت لتعتمد على نفسك، خذ قرارًا، ما ھي أھم ٣ خطوات عملیة

ممكن أن تعملــھا أنـت وتعتمـد علـى نفسـك فیـھا لـیكون عنـدك مـرح وسعادة في حیاتك أكثر..
مثلاً:

– سأقوم كل عطلة نھایة أسبوع بالذھاب الى أماكن في مدینتي لم أزرھا من قبل.
– سأخصص یوم في الأسبوع لمشاھدة فیلم كومیدي مع أفراد عائلتي.

– سأخطط للذھاب اجازة سنویة الى بلد آخر.
أو أي خطــوة عملیــة أو ھــدف یســاعدك علــى أن تحظــى بالمزید من المرح.

 
المحور الثامن / الصحة والحیویة:

الصحة التي دونھا لا یمكننا أن نصل إلى أي مكان نطمح إلیھ في ھذه الدنیا، الصحة ھي أھم شيء
بالنسبة لك في ھذا الكوكب لأن بدونھا لا یمكننا أن نقوم بأي شيء، ومن الممكن أن یكون المرء

جالسًا على كرسیھّ المتحرك ولكنھ یملك صحة وطاقة وحیویة أكثر ممن یسیر على قدمیھ..
ما ھي أھم ٣ خطوات عملیة ممكن أن تعملھا أنت وتعتمد على نفسك فیھا؟

مثلاً:
– سأشرب كمیة كافیة من الماء یومیاً.

– سأكل على الأقل نوعین مختلفین من الفواكھ والخضار كل یوم.
– سأقوم بعمل تمارین ٣ مرات اسبوعیاً حتى لو كانت بسیطة وما أجملھا لو كانت في الجیم.

أو أي خطــوة عملیــة أو ھــدف یســاعدك أن تتمتـع بصـحة أفضل.
 



المحور التاسع / العطاء..
كثیرًا ما نلوم المجتمع المحیط بنا حول أمور كثیرة، وعدم توفر أمور كثیرة، فنقول: لماذا النظافة
قلیلة والشارع غیر نظیفة ولا یوجد شركات نظافة كافیة؟ ولماذا یوجد الكثیر من الیتامى
والمساكین والفقراء...؟ السؤال ھل اعتمدت على نفسك وأخذت المسؤولیة؟ وقلت أنا أرید أن أكون
عنصرًا منتجًا في ھذا المجتمع وأرید أن أكون إنساناً یعطي بلا مقابل؟ أم إننا نعلق ھذه الأمور
وھذه المسؤولیة على أناس آخرین ونعتبر أنھ لا دور لنا فیھا!؟ فھل ستعتمد على نفســك وتقـول
أنـا سـأخُرج مـن مصـروفي كـل یـوم درھمـاً وأتصدق بھ، وأن تزُیل كل یوم أوساخًا من مكان ما
وترمِھا في الحاویة...؟ ھل قررت أنك ستزور الأطفال المساكین والیتامى كل یوم وتروي لھم
قصصًا؟ وكل ھذه الأمور لا تحتاج إلا إلى قرار بأن تعتمد على نفسك لتغیر وتطور من ھذا

المحور في حیاتك...
ما ھي أھم ٣ خطوات عملیة ممكن أن تعملھا أنت وتعتمد على نفسك فیھا؟

مثلاً:
– سأضع مبلغ بسیط من المال في حصالة النقود واتبرع بھ في نھایة كل شھر.

– سأتصدق بالكلام الطیب على كل من أقابل تطبیقاً لقول رســــولنا الكــــریم علیــھ الصــلاة
والســلام: (الكلمــة الطیبــة صدقة).

– سأخصص یوم في الأسبوع لشراء وجبة غداء واعطائھا لأول عامل اقابلھ.
أو أي خطوة عملیة أو ھدف یساعدك على تحسین جانب العطاء في حیاتك.

 
كما قلنا سابقاً...

كل ھذه المحاور لا تحتاج أي إنسان معك، إنھا تحتاجك أنــت وربــك فقــط، وتحتـاج أن تـدعو لـھ
مـن كـل قلبـك أن یساعدك بأن تعتمد على نفسك فیھا، وبإذن الله إذا أخذت قراراتك وقررت أن
تعتمد على نفسك، تمامًا كما الأطفال الذین لا یرضون إلا بالاعتماد على أنفسھم، فإنك ستعیش

حیاة أفضل وأحسن في كل ھذه المحاور بإذن الله سبحانھ وتعالى...
فكل ما تحتاجھ موجود فى داخلك، كل ما علیك فعلھ ھو أن تبدأ...

عندما كناّ أطفالاً لم نكن بحاجة لشيء معین لنكون سعداء، كنا نقوم باختراع لعبة من نسج مخیلتنا
وكنا نسعد بذلك، كنا نسعد بامتلاكنا كرة وكنا نسعد أیضًا ولو لم نمتلكھا، كنا نسعد سواء لعبنا
بمفردنا أو لعبنا مع طفل آخر، جائعین أم شــبعانین كنــا ســعداء بــذلك، لا یوجــد شـيء یعكـر

صـفو سعادتنا لأن السعادة محفورة في إعداداتنا الافتراضیة.
نحن نكبر بالعمر ونكبر على ھذه الحال حتى نبدأ نعلق سعاداتنا بأشخاص وممتلكات وشروط
واحتیاجات وامور أخرى، ویتطور الموضوع حتى تصل لمرحلة أنك بحاجة لأمور معینة لتكون
سعید وبدونھا لن تسعد، وبعدما كنت أنت كل ما تحتاج الیھ لتكون سعید أصبحت لا تمتلك أي
تحكم بسعادتك ولا بنفسك، تمامًا مثل الشخص المدخن الــذي لا یرتــاح بــدون ســیجارتھ، أو
الشـخص الـذي یلعـب القمار وبدونھ لن یشعر بارتیاح، أو كشارب الخمر الذي لا یسعد إلا بشربھ
الخمر، أو كمدمن المخدرات أو أي عادة ســیئة أخــرى یتمســك بــھا الإنســان لــیكون أســعد،
أصــبح باعتقاد الإنسان أنھ بدون ھذه الأمور ھو غیر كافٍ ونسي تمامًا أنھ ھو كل ما یحتاج الیھ.



ھــذا الشــيء للأسـف یحـدث مـع الكثـیر مـن النـاس عنـدما یكبروا وفي بعض الأحیان یفقد
الشخص احترامھ لنفسھ ولا یعطیــــھا حقــھا ویــدمر فطرتــھ بــالكامل عنــدما یــربط سعادتھ
بسجائر أو مسكرات أو مخدرات أو علاقات غیر ســویة اعتقــادًا منــھ انـھا ھـي مفتـاح السـعادة
ومـا ھـي إلاّ ســعادة لحظیــة فقــط وتنتــھي بانتـھاء المفعـول، وبعـد أن تنتھي یبدأ تأنیب الضمیر!
فمتى سنأخذ القرار باننا كل ما نحتاج لھ؟ ھكذا خُلقنا وھكذا أرادنا خالقنا أن نكون، لماذا نعمل
وندمر أنفسنا جسدیاً ونفسیاً بمواد مختلفة نأخذھا لنكــون أســعد؟ ســبحان اللــھ! أیــن العـدل مـع
نفسـك؟ أیـن الأمانة مع نفسك؟ أین تكبیر العقل؟ لا، نحن لا نرید أن نكبر عقلنا بل نرید أن نصغره

لنرجع كما كناّ.



الفطرة السادسة: 
أنا السعادة..

 
قال الله تعالى: (وجوه یومئذٍ مسفرة ضاحكة مستبشرة) عبس ٣٩.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تبسمك في وجھ أخیك صدقة».
مفتاح سعادتك في ابتسامتك. ~ معتز مشعل

 
واحدة من أھم الأشیاء التي أسعى دومًا أن تكون على رأس سلم أولویاتي في حیاتي الیومیة ھي

التقرب من أولادي...
أحاول دومًا أن أجد الوقت لذلك مھما كانت انشغالاتي، فنحـــن كــآباء وأمــھات نكــون مشــغولین
فــي العمــل، فــي المدرسة، في المطبخ، مع الأھل وفي مختلف المسؤولیات، ولا نمضي الكثیر

من الأوقات لنتواصل مع أبنائنا..
بالنسبة لي، عوّدت نفسي أن أسعى للاستفادة من أي لحظة فـي وقتـي لأتصـل مـع زوجتـي،
أبنـائي، أھلـي وكـل النـاس الذین أحبھم... وساعات الصباح الأولى تكون بالنسبة لي أجمل فترات

التواصل مع أطفالي، سواء في الأیام التي أذھب فیھا للعمل أو في أیام العطل..
أحاول أن أكون أول شيء یراه الأولاد عندما یستیقظون...

فعندما یستیقظ ابنك معك أو یكون أول ما یراه في یومھ ھو أنت یكون یومھ سعیدًا، مثلك تمامًا،
فكما أنت تحب أن تصحى وتشاھد شیئاً تحبھ وتستھلّ یومك بھ لیكون یومك كلھ سعیدًا، فإن ابنك

یحُب أن یصحى ویرى شیئاً یحبھ...
في كل مرة أتجھ لأوقظ ابني من النوم.. أقترب منھ بھدوء حتى لا أفاجئھ وأبدأ بالتكلم معھ بھدوء

ویدي على كتفھ...
بابا بابا بابا...

وبمجــرد أن یشــعر بیـدي تـھزه بحنـان ترتسـم علـى وجـھھ (وعینــــاه لا تزال مغمضــــة)
ابتســـامة تســعدني وتنعكــس بدورھا ابتسامة أكبر على وجھي أنا وبداخل روحي أنا..

إنھا تریني إبداع وقدرة ربنا سبحانھ وتعالى..
كیف إن ھذا الطفل عندما یسمع صوت الناس الذین یحبھم یكون أول ما یفعلھ في نھاره الابتسام
ویستمتع باللحظة رغم أنھ لم یبدأ نھاره بعد.. لم یفتح عینیھ بعد... فالطفل لا یفتــــــح عینیـــھ

ویبـــدأ یومـــھ بقولـــھ «یـــاللا أنـــا صـــحیت ویتأفأف»...!
ابتســــامتھ تنعكـــس علــيّ وعلــى والــدتھ وعلــى محیطــھ، ابتسامتھ تزید كمیة الدفء والاتصال

والحب بشكل رائع...
ھذا الطفل الذي یستیقظ ضاحكًا... كیف سیكون یومھ...

وكیف سیكون یومك أنت؟!
الابتســــامة التــــي تزیــل أي مخــاوف وأي عقبــات أمــامك وتتركك وأنت شاعر بأن الدنیا
بخیر وبأمان لأنھا ابتسامة صافیة ونقیة وآتیة من شخص لا تربطھ بك المصالح... كل ما یریده



منك الحب والدفء لأن فطرتھ سلیمة كما خلقھ ربنا سبحانھ وتعالى...
كیف یستیقظ وھو مبتسم... لماذا یضحك ویبتسم؟ تأملت في ابتسامة الأطفال وتساءلت...

كم منا عندما یستیقظ صباحًا یكون مبتسمًا مثلھم؟
من علم ھذا الطفل أن یبتسم؟

من علمھ أن یضحك؟
من علمھ أن الحیاة جمیلة ویجب أن تستیقظ یومیاً على ھذه الحال؟
من علمّ الطفل الاستمتاع وحب الحیاة والسرور؟ من علمھ كل ھذا؟

أنا لم أعلمھ ولا أمھ ھي من علمتھ ولكنھ وُلد حاملاً إیاھا!
انظر إلى طفل عمره ستة شھور... إنھ لا یبكي إلا إذا كان جائعاً أو إن كان متسخًا وبحاجة لأن

یغیر ملابسھ...
یا أخي كیف!

 
من علمّھ أن یضحك؟

سبحان الله إنھا الفطرة، إنھا شيء أودعھ الله تعالى بھ...
یریــد اللــھ أن تكــون الســعادة ھــي حــالتنا الافتراضــیة أو Default Settings تمامًا كما
تكون الحالة التي نشتري بھا أي جھاز موبایل، فھناك إعدادات المصنع Factory Settings أو
الإعدادات الإفتراضیة وھي الإعدادات التي مھما غُیرت بإعدادات الھاتف فإنھا وبلمسة واحدة لھا
تمكنك من العودة حتــــى ولــــو بعــــد ســــنة أو ســــنتین إلـــى ذات الإعــدادات الافتراضـیة

التـي أتـت مـن المصـنع، مـھما حـاولت وغـیرت بإعدادات الجھاز... والأمر ذاتھ ینطبق علینا..
فــــــھذا الطفـــل المبتســـم منـــذ الصـــباح تتمثـــل إعـــداداتھ الافتراضیة كما خلقھ الله سبحانھ
وتعالى بأن یكون إنساناً سعیدًا وأن یكون إنساناً مبتسمًا ویحب المرح، ولكن عندما یكبر الإنسان
ویبدأ بالدخول في نظام حیاة مجتمعھ، سواء فــي المدرســة أو الشــارع أو الجامعــة، وحتـى
عنـدما یبـدأ حیاتھ العملیة فحالتھ تتغیر ویصبح مؤمناً بأن السعادة ھي شــيء وقتــي ویجــب أن

یكــون ھنــاك مســببات خارجیــة لسعادتھ...
 



علیــــك أن تكــــون واثقــــاً مـــن أن الإعــدادات الافتراضــیة الأســاسیة لـك ھـي أن تكـون
سـعیدًا ومرحـاً وضـاحكًا فـي الجزء الأكبر من وقتك، فھذه ھي السعادة الحقیقیة وھذه ھي

السعادة النابعة من القلب ومن داخلك إلى خارجك..
وسعادتك ھذه لا تعني أنك لا تمر بتحدیات ومصاعب أو معوقات لأن الله سبحانھ وتعالى قال في

القرآن الكریم:
رِ نَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَــــفسُِ وَالــــثَّمَرَاتِ * وَبشَِّ نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِّ «وَلنَبَْلوَُنَّكُم بِشَيْءٍ مِّ
ئِكَ ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ (١٥٦) أوُلَٰ صِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ ابِرِیــــنَ (١٥٥) الَّذِیــــنَ إِذَا أصََابتَھُْم مُّ الصَّ

ئِكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ (١٥٧)»... بِّھِمْ وَرَحْمَةٌ * وَأوُلَٰ ن رَّ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِّ
ھذا یعني أننا سنمر بأوقات عصیبة لا محال، ولكن ھذه الأمور وجدت لتنمو وتمنحك الخبرة

بالحیاة...
حــــالتك المفتــــرض أن تكـــون علیــھا فــي الحیــاة وخــلال الصعوبات التي تمر بھا ھي أن

تكون سعید، وأي شيء آخر یحدث من حولك یعكّر صفو سعادتك ولیس العكس...
الكثــیر مــناّ للأســف حالتـھ یغلبـھا طـابع الـحزن ویجـب أن یحدث شيء لیعكر صفو حزنھ ھذا

لیسعد لمدة دقائق ومن ثم یعود إلى العصبیة والھم ولعدم الراحة!
الدراســــات العلمیــــة والتجــارب تــدعم ضــرورة أن یكــون الإنسان متفائلاً وھو ما سینعكس
على صحتھ النفسیة ومن ثم الجسدیة، فقد خلصت مراجعة لأكثر من ١٦٠ دراسة عن الصلة بین
التفكیر الایجابي والصحة العامة وطول العمر إلى وجود أدلة واضحة ودامغة على أن الذین

یستمتعون بالحیاة والناس السعداء یتمتعون بصحة أفضل ویعیشون مدة أطول.
لقد أكدت الأبحاث المعملیة العلمیة أن ثقافة الاستمتاع بــالحیاة والتفكــیر الإیجــابي یخُفـض

الـھرمونات المتصـلة بالتوتر ویعزز الجھاز المناعي ویساعد القلب على التعافي بعد أي جھد.



 
لیس من المھم إلى أین ستأخذني الحیاة... ستجدني دائم الابتسامة... 

أضحك كالطفل الصغیر... 
لم أكن أعتقد بأن الحیاة بھذا الجمال.

~ «ماك میلر».
 

ھل سمعت عن ماثیو ریكارد أسعد رجل في العالم...؟!
یعد ماثیو ٦٩ عامًا أسعد رجل في العالم، وأطُلق علیھ ھذا اللقب بعد مشاركتھ في دراسة للدماغ
لمدة ١٢ عامًا بقیادة عـــــالم الأعصـــــاب ریتشـــــارد دیفیدســـــون مـــــن جامعـــــة
ویسكونسون، حیث قام ریتشارد بربط ریكارد بما یقارب ٢٦٥ جھاز استشعار، ووجد أنھ حینما

ینغمس ریكارد في حالة من التأمل كأن عقلھ یصدر أضواء غیر اعتیادیة.
یقــــول ریتشــــارد دیفیدســــون: «أظــھر الفحــص أنــھ عنــد التأمل ینتج دماغ ریكارد مستوى
من موجات غاما- تلك المرتبطــة بــالوعي والانتبــاه والتعــلمّ والـذاكرة – التـي لـم یسبِق ذكرھا
من قبل في أدبیات علم الأعصاب، كما أظھرت عملیــات المســح نشـاطًا مُفرطـاً فـي قشـرة
الفـص الجبـھي الیسرى في الدماغ مقارنة بنظیره الأیمن، ما یزوده بقدر كبیر، ومیل أقل نحو

السلبیة».
ریكــارد – الــذي یقـول إنـھ یتـأمل أحیـاناً لأیـام كاملـة دون الملل – یعترف أنھ شخص سعید
عمومًا، على الرغم من أن حصولھ على لقب أسعد رجل ھو بمثابة لقب مبالغ بھ من قبل وسائل

الإعلام. فما ھي نصائحھ لنا لنكون سعداء كما جاء في موقع الإندبندنت البریطاني..
١. تــوقف عــن التفكــیر بنفســك: بمعنــى أن الســعداء ھــم الأشخاص الذین یتصفون بحب
الآخرین، فتفكیرك الدائم بنفسك، وكیفیة جعل الأمور تصب بمصلحتك دائمًا، ھو أمر مــرھق

للغایــة، ومجــھد، ویــؤدي فــي نــھایة المطــاف إلــى التعاسة.
فإذا كنت تطلب السعادة، علیك السعي وراء الخیر الذي ســیمنحك شــعورًا أفضــل، وســتحظى
بحــب الجمــیع مــن حولــك، لكــن ھــذا لا یعنـي أن تفتـح الأبـواب أمـام الجمـیع لاستغلالك فلا

بد أن یكون ھنالك نوع من العقلانیة.
٢. درب عقلك.. یعتقد ریكارد أن كل شخص یمتلك المقدرة للحصــول علـى عقـل نظـیف خـالٍ

مـن الشـوائب والسـلبیة، فعلى الإنسان تدریب عقلھ، والطریقة المثلى ھي بالتأمل.
٣. ربع ساعة متواصلة یومیاً في التفكیر بأفكار سعیدة، یقول ریكارد أننا نشعر بالسعادة والحب
لفترة من الزمن، یلیــھا حـدث آخـر لنفكـر بـھ. لكـن بـدلَ ذلـك، ركز علـى عـدم السماح لعقلك
بالتشتت وركز على الأفكار الإیجابیة لفترة من الزمن، وإذا ما استمررت بالتدریب كل یوم،

فستلاحظ بعد أسبوعین فقط نتائج نفسیة إیجابیة.
فھل السعادة قرار یتخذه الإنسان...؟

في محاضراتي عادةً أسَأل الحضور ما ھو الشيء الذي یریده العالم بأكملھ؟
تأتیك الإجابات... الزواج، المال، الشركات، أن أصل لحلمي، أن أشتري منزلاً في بلدي، أكون

مع أھلي ومع أمي..
كلــھا أشــیاء عظیمــة توصــلك لشـيء واحـد ھـو أن تشـعر بالسعادة...



الشيء الذي نسعى وراءه جمیعاً كبشر ھو أن نكون سعداء وأن نشعر بالسعادة.. أن نكون
مرتاحین ومبسوطین في ھذه الحیاة ونكون سعیدین بكل شيء موجود عندنا...

وھكذا فالجواب یكون واحدًا... على الرغم من أن الحضور والإجــــابات تــــأتي مــن مئــات
الأشــخاص الــذین ینتمــون لجنسیات ودیانات وأعمار مختلفة، لكن ٩٠٪ منھم (إن لم یكن أكثر)

یكون جوابھم واحد وھو السعادة...
فما ھي السعادة أصلاً؟

ھــل الســعادة ھــي أن تســتطیع شــراء مـا تریـد بـأي وقـت تریده؟
ھل السعادة ھي أن یكون لدیك بیت وسیارات ومال وجاه وواسطات تسھل أمورك وأمور الناس

من حولك؟
ھذه الأمور مثلاً لا تعني شیئاً بالنسبة لـ بیل جیتس وھو أحد أغنى الرجال في العالم، ھذه الأمور

لا تعني السعادة بالنسبة لھ.
للأسف ھذا المفھوم الذي اعتقدنا أنھ السعادة ھو مفھوم ســدّ الحــاجات فقــط... فـھذا العصـر

الـذي نعیشـھ الآن ھـو أفضل عصر مر على وجھ الكرة الأرضیة...
أكثر عصر فیھ أمان وتكنولوجیا وعلم وراحة على سطح الكرة الأرضیة...

نعــم نحــن نعــیش أفضــل عصــر الآن، والحیــاة فیـھ سـھلة ومریحة، ولكن ھل نحن أسعد ناس
عاشوا على سطح الكرة الأرضیة...؟

لا، نحن لسنا كذلك. نحن فقط نعیش حالیاً حیاة أكثر راحة فقط، بینما السعادة الحقیقیة ھي تلك التي
تنبع من داخلك وتشعرك برضاك عن نفسك في ھذه الحیاة...

من الرائع أن تشعر بالسعادة عندما یحدث لك شيء معینّ، أي عندما تأتي السعادة من الخارج
للداخل..

وھــذه ھــي السـعادة التـي تـأتي مـن مسـببات خارجیـة، أو السعادة التي تأتي بفضل حواسنا
الخمسة..

فمن ممكن أن ترى شیئاً جمیلاً فیسعدك..
ممكن أن تأكل شوكولا طعمھا حلو فتسعد..

ممكن أن تلمس شیئاً معیناً كالحریر وتسعد جدًا جدًا..
ممكن أن تشم رائحة جمیلة كرائحة الورود أو العطور أو البخور فتسعد..

ممكــن أن تســمع شــیئاً مــا كالموســیقى أو شـيء روحـاني فتشعر بالراحة وتسعد...
ممكــن أن یحكــي لــك أحــدھم شــیئاً معینـاً، یمـدحك مثـلاً فتسمع ذلك وتشعر بثقة أكبر بنفسك

فتسعد..
كــل ھــذه ھــي أشــیاء رائعــة، وجمیــل أن أي إنسـان تأتیـھ عوامل خارجیة فتسعده..

نلاحــظ أن كــل مـا ذكرنـاه ھـي عوامـل خارجیـة والإنسـان یمكن أن یمر بھا خلال یومھ...
ولنسأل أنفسنا سؤالاً..

إذا اعتــــمَدت ســعادتنا علــى عوامــل خارجیــة مثــل التــي ذكرناھا سابقاً...
أن ترى وتشم وتأكل وتسمع وتلمس... وكل ذلك بسبب أن شخص ما أو عامل خارجي ما حدث

فالسؤال ھو...
لو لم یحدث ھذا العامل الخارجي.. ھل ستشعر بالسعادة؟



الجواب سیكون لا..
لماذا؟!

لأننــا اعتمــدنا علــى حواســنا كــي نتحسـس شـیئاً خـارجیاً ولِنسعد، وھنا أجد نفسي مضطر لأن
أقول للقارئ العزیز كلمة ربما تكون صادمة...

أنتَ / أنتِ لن تمتلك التحكم على العوامل الخارجیة في حیاتك... لا تستطیع ذلك كإنسان.
أنــت لــن تضــمن أن تتحكـم بالبشـر وأن یقـولوا لـك كـل مـا تریده..

أنت لن تتحكم بأن یكون الطقس كما ترید..
أنت لن تتحكم بأن یحدث شيء تریده في الیوم المحدد..

لا یوجد إنسان یتحكم بالعوامل الخارجیة وبالأشخاص المحیطین بھ ١٠٠٪..
ھذا الشيء یعني أنھ بما أنك لا تملك التحكم بالعوامل الخارجیة ولا المدخلات التي ستدخل
لحواسك، فھذا یعني أنــك لا تملــك التحكــم بســعادتك لأنــك معتمــد فقـط علـى الحواس التي

ستلتقط السعادة من العوامل الخارجیة..
من الطبیعي أن نسعد بھذه الأمور، إنھا أمور رائعة ویجب أن نعمل للارتقاء بھذه السعادة الوقتیة،
لكن الأمر الأروع ھــو أن تســعى للســعادة الــدائمة والتــي تعتبــر الإعــدادات الافتراضیة

الأصلیة لك..
یجب أن نعمل لأن تكون سعادتنا من الداخل للخارج وألا نحتاج لأي عوامل خارجیة ولا أي

إنسان یقول لك أي شيء لأن تسعد....
أنت إنسان جید...
تستیقظ صباحًا...

تحمد الله سبحانھ وتعالى وتكون إنسان سعید...
ھذا الأمر یحدث معك بقرار واعٍ منك..

أن الحالة الافتراضیة التي خلقني الله علیھا وأرادني أن أكون بھا ھي السعادة، وأن أكون إنسان
سعید وطاقتي إیجابیة وأؤثر إیجاباً على نفسي وعلى طاقتي ومجتمعي وأتعامل مع كل شيء

بإیجابیة..
ومن الطبیعي أن یحدث معي خلال الیوم ما یعكر عليّ صفو سعادتي، لكن بشكل تلقائي سأعود
للحالة الأصلیة والإعــــدادات الافتراضــــیة Default Settings والتــــي ھــي السعادة ولیس

العكس...
فالمعادلة لیست أني إنسان تعیس أو حزین، والفرح طارئ في حیاتي..

لنأخذ قرارًا واعیاً ونذكّر أنفسنا بھ دومًا وھي أن السعادة الحقیقیــة والتــي تــدوم لفتـرات أطـول
وھـي الأبـدیة ھـي السعادة التي تنبع من الداخل إلى الخارج ولیس العكس...

 
أنت من یقوم بتحدید السعادة أو الحزن بأفكارك الخاصة.

~ إبراھیم الفقي.
 

الرسول علیھ أفضل الصلاة والسلام یعلمنا شیئاً جمیلاً من خلال الحدیث الشریف فیقول: «من
أصبح آمنا في سربھ، معافى في بدنھ، عنده قوت یومھ، فكأنما حیزت لھ الدنیا بحــذافیرھا » تخیــل



قــدوتنا یقــول أن أحــدنا إذا اسـتیقظ بصـحة جیـدة، آمنـاً فـي منزلـھ وھـي النعمـة التـي یفتقـدھا
الكثــــیرون مـــن أخوتنــا وحــول العــالم بســبب الصــراعات العسكریة، وعنده قوت یومھ أي
عنده طعام الیوم وربما لا یملك طعام الغد، وعندما تتوفر ھذه الأمور یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما
حیزت لھ الدنیا، أي كأنما أعطوه الدنیا وما فیھا... فالناس الیوم باتت تفكر فیما سیحدث العام القادم
ونســــیت أن تســــعد بیومــھا، وآخــرون یعیشــون الماضــي ویفكرون فیھ ویندمون علیھ
ویستغرقون بأحزانھم دون أن یسعوا للتقدم، وناس تفكر بأنھ یجب أن یؤمّنوا الكثیر من الأمور

حتى یكونوا سعداء...
الرسول علیھ الصلاة والسلام یعلمنا أن الدنیا حیزت لمن امتلك في یومھ الصحة والطعام والأمان،

لأن الكثیرین لا یمتلكون ھذه الأولویات وفقدوھا ویشعرون بطعم مرارة فقدانھا...
ھل رأیت ما ھي السعادة كما یخبرنا الرسول علیھ الصلاة والســــلام؟ لكــــن مــن یفــھم
ویســتوعب ھــذا الأمــر؟، مــن یستوعب أنھ كلما اشترى شیئاً ما فإنھ یسعد بھ لساعات قلیلة قبل
أن تختفي؟ أین السعادة التي ستبقى دومًا؟ أین ھــي ھـذه السـعادة التـي سـتنبع مـن الـداخل إلـى

الخـارج؟
ولــیس الســعادة التــي تـأتینا بسـبب مسـببات خارجیـة ولا تلبث أن تزول..

ھذه السعادة موجودة عند كل مناّ، یقول الله تعالى (ما أنزلنــا علیــك القــرآن لتشــقى) أي أن اللـھ
أنزل القـرآن لأمـر معاكس للشقاء، وباللغة العربیة عكس الشقاء یكون الھناء والســعادة، فاللــھ
تعـالى أنزل علینـا القـرآن لنكـون سـعداء، لنسعد في جنة الأرض قبل جنة الآخرة، أعطانا الكثیر
من الأمور التي ھي جدیرة بأن نكون سعداء، فأعطانا الماء والحلال والجمال والطبیعة والطیور،
لماذا؟ ھل حتى نشعر بالكرب والنكد؟ لقد أعطانا إیاھا لنكون سعیدین في ھذه الدنیا ولنكون خیر

خلیفة لھ على الأرض...
خــذ قــرارك... یجــب أن تكـون إعـداداتك الافتراضـیة أنـك سعید، وكل ما یحدث یعكر صفو

سعادتك قلیل ولكن أعود لإعداداتي الافتراضیة وھي الإنسان السعید...
 

إذًا السعادة ھي قرار واعِ تتخذه...
ھي أن تقرر أنك یجب أن تكون سعید وأن تقضي ما تبقى من عمرك على ھذه الكرة الأرضیة

بسعادة...
ھي قرار أن تستیقظ وأنت سعید، حتى وإن حدثت بعض الأمــور التــي تعكـر صـفو مزاجـك
سـوف تعـود إلـى الحالـة المفترضـة والتـي ھـي السـعادة... وھـذا ھـو حـال الأطفـال، فمن الممكن
أن یسقط الطفل على الأرض ویبكي قلیلاً، ثم تراه بعد ثوانٍ یضحك ولم تجف الدموع من عینیھ

بعد...
كلنا نرید السعادة ونسعى لحیاة ملیئة بالراحة، جمیعنا كان لدینا ھذه الفطرة ولكن نحتاج لأن ننظف
الغبار الذي علیھا، والشخص الناجح ھو من یستطیع أن یتمسك بھا ویعیش بھذه البذرة الصالحة

داخلھ لیؤثر على نفسھ والناس من حولھ.
تخــیلّ لــو أنــك أخــذت قــرارًا كــھذا الــیوم، قــرار واعٍ أنـك ستعیش حیاتك سعیدًا...

كیف تعتقد أن تكون حیاتك؟
ھــل تعتقــد أنــك سـتعیش حیـاة أكثـر راحـة، أم أنـھا حیـاة أصعب؟



ھل تعتقد أنك من الممكن أن تؤثر على الناس من حولك إیجابیاً؟
تخیل لو كان أمامك شخص ما حزین، ونظر إلیك فوجدك باسـمًا لـھ كـیف سـیكون تـأثیرك

علیـھ؟! كلنـا بحاجـة لنـاس ترفع معنویاتنا وتحمسنا وتسعدنا...
متى سیأتي دورنا لنسعد أنفسنا، وبإسعادھا نفجر طاقة ونسُعد الناس من حولنا؟

اضحك كلما استطعت، فھذا دواء لا كلفة لھ بایرون لكي تكون سعیدًا یجب أن تستخدم أمرًا بسیطًا
جدًا، وھو مفتاح من مفاتیح السعادة، مفتاح تملكھ واستخدامھ سھل جدًا...

إنھ الابتسامة!!
ســتتفاجأ بمقــدار تــأثیر ابتســامتك علــى نفســیتك وعلــى شعورك بالسعادة...

عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال «ما رأیت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم»...
یروى أن أحد الملوك الأثریاء عاش في قصر مترف وفخم، ورغم ثروتھ الكبیرة ومقدار القوة في
مملكتھ إلا أنھ كان تعیسًا، وھو ما جعلھ یستدعي حكیمًا مشھورًا ویسألھ عن كیفیة التخلص من

إحباطھ، وكیف یمكن أن یقلب كآبتھ إلى سعادة حقیقیة؟
أجاب الحكیم: ھناك دواء واحد لجلالتك، یجب أن تنام لیلة واحدة بقمیص رجل سعید.

انتشر الرسل في جمیع أنحاء الأراضي التي یحكمھا الملك بحثــاً عــن رجـل سـعید، لكـن كـان
لـدى كـل شـخص قـابلوه وسألوه إن كان سعیدًا سبباً للتعاسة. وفي النھایة وجدوا متسولاً یجلس
على الأرض وھو مبتسم ثم یذھب لیصلي لربھ على جانب الطریق ویعود للتسول... وعندما سألوه
أھو سعید؟ ولیس لدیھ أحزان؟ أجابھم بأنھ رجل سعید حقاً، فأخبروه بقصتھم وأنھم یریدون أن

یأخذوا قمیصھ للملك لینام بھ لیلة واحدة، وسیقدم لھ مبلغاً كبیرًا جدًا من المال ثمناً لقمیصھ...
انفجر المتسول بالضحك وأجاب:

أنا آسف...
لا أستطیع أن أقدم شیئاً للملك...

لیس لدي قمیص على جسدي، ألا تلاحظون ذلك؟
الموضوع لیس بما تملك ولكن بما تشعر...

الموضوع لیس بما ترى ولكن بما تستوعب...
الموضوع لیس بما تسمع ولكن بما تفھم...

إذًا الموضوع بیدك أنت كلیاً...
ابدأ بالابتسامة لنفسك وأنت تنظر في المرآة صباحًا...

ابدأ بالابتسامة لأھلك ولزوجتك ولأصحابك...
اجعل الابتسامة منھجًا لحیاتك ولا تخجل من ذلك...

تأثیر ابتسامتك یختلف بحسب من یراھا...
فإذا كان من أحبائك كأفراد عائلتك أو أصدقائك أو أقاربك، فستمنحھم شعورًا بالراحة... وإذا كان

شخص غاضب منك أو یعادیك، فستمنحھ شعور بالندم.. وستخفف من غضبھ...
وھو ما تشیر إلیھ دراسة أجریت في السوید، فالمشاركون وجدوا صعوبة في إبقاء وجوھھم عابسة

عند النظر إلى أشخاص مبتسمین وفي الحقیقة تتحول عضلات وجھھم للابتسام تلقائیاً.
 



لا تستطیع أن تضحك وتكون قاسیاً في وقتٍ واحد. 
~ جبران خلیل جبران.

ذكر لنا القرآن الكریم قصة سلیمان علیھ السلام مع النملة وكیف أنھ تبسّم لقولھا عندما كان یتفقد
الرعیة، قال تعالى في سورة النمل ﴿حَتَّى إِذَا أتَوَْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا
ن قوَْلِھَا وَقاَلَ رَبِّ مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ. فتَبَسََّمَ ضَاحِكــاً مِّ
أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتِي أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحــــــاً ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي
الِحِینَ﴾ في ھذه القصة معانٍ كبیرة، فابتسامة سلیمان علیھ السلام ھــي بِرَحْمَتِكَ فِي عِباَدِكَ الصَّ

تبســم الكبـیر للضـعیف، والحـاكم العـادل للفقـیر الـذي یسعى للاطمئنان ألا یصیبھ أذى...
إنـھا رسـالة للنملـة تـدل علـى إعجـاب وتقـدیر منـھ لأفعالـھا وحكمتھا وإصرارھا مما منحھا القوة

في الكلام وساعدھا على الحفاظ على مملكة النمل من الدمار....
إنھا ابتسامة شكر في وجھ الخالق فھي ابتسامة الرضى من سلیمان علیھ السلام عن نفسھ وعن

أفعالھ...
بالنسبة لك شخصیاً، الابتسامة ستریحك وستشعرك بالأمل...

كافــــة الدراســـات العلمیــة تقــول أنــھ عنــدما تبتســم فــإن العضلات في جسمك تقوم بإفراز
مادة الأندورفین وھي التي تخُفِّض مستوى الكورتیزول في الجسم المسؤول عن الضغط النفسي،
مما یجعلك تشعر بنشوة السعادة خلال الثوانــي التــي تبتســم خلالــھا فــالعقل الواعـي لا یسـتطیع

التفرقة بین الابتسامة الحقیقیة والابتسامة المزیفة...
لقد توصلت الباحثتان تارا كرافت وسارة برسمان لنتائج مھمة حول الابتسامة خلال الدراسة التي
قامتا بھا بجامعة «كانســاس» الأمریكیــة، وشــملت ١٦٩ شـخصًا، فوجـدتا أن التبسّم خلال
التعرّض لإجھاد نفسي من شأنھ أن یساعد على صحة القلب ویخفف من سرعة نبضاتھ. وقد طُلب
من المشــاركین القیــام بــأعمال مجــھدة. وتبــینّ أن مجموعــة أعطیت تعلیمات بالتبسُّم سجّلت
معدلات ضربات قلب أقل بعد الانتھاء من الأنشطة المجھدة أو الأوقات العصیبة وھو ما جعل
الباحثة بریسمان تقول عند عرضھا للنتائج: «في الوقت القادم عندما تجد نفسك في زحمة السیر أو
مُجھد نفسیاً، یمكنك أن تجرّب فائدة الابتسامة فتجعل وجھك مبتسمًا للحظة.. ھذا لن یساعدك

فحسب على تقبلّ الوضع الصعب نفسیاً، بل قد یساعد صحة قلبك وتنظیم ضغطك أیضًا».
اضحك لنفسك تضحكك.

القرار قرارك والبدایة تبدأ من عندك وأن تتخذ أنت القرار وأن تحُسّن نفسیتك لیتحسن محیطك
بإذن الله إنھ على كل شيء قدیر..

 
الأحمق یبحث عن السعادة في الأماكن البعیدة، أما الحكیم فیزرعھا تحت قدمیھ. 

~ روبرت أوبنھایمر.
 

من الأقوال والسیر الذاتیة والأعمال التي سیخلدھا التاریخ البشري ھي سیرة حیاة وأقوال ستیف
جوبز، وھو أحد أنجح الأشخاص في عصرنا الراھن، لكن عندما واجھ جوبز الحقائق وھو على
فراش الموت تذكّر الكثیر من الأمور نادمًا، ورأى الأمور بوضوح أكثر. وأجَد أنھ من المفید أن

نقرأ بتمعن الكلمات التالیة التي أطلقھا ستیف جوبز وھو على فراش الموت:



«وصــــلت قمــــة النجــاح فــي عــالم الأعمــال، وفــي عــیون الآخرین، حیاتي مثال للنجاح.
لكن، بغض النظر عن العمل، لم أفرح إلا قلیلاً. وفي النھایة، الثروة لیست سوى حقیقة من حقائق

ھذه الحیاة التي اعتدتھا».
 أضــاف «فــي ھــذه اللحظـة، أنـا ممـدد علـى سـریر المـرض وتتراءى لي حیاتي كلھا أمامي،
أدرك أن الشھرة والثروة اللتین أفتخر بأنني حققتھما تبدوان شاحبتین بلا معنى في مواجھة موت
وشیك. في الظلام، أنظر إلى الضوء الأخضر في ھذه الأجھزة التي تبقیني حیاً، وأصغي إلى
ھمھمتھا، وأستطیع أن أشعر بأنفاس ملك الموت تقترب مني… الآن أعلم أننا راكمنا ثروة كافیة
لتعیلنا في حیاتنا، لكن كان علینا متابعة أمور أخرى لا علاقة لھا بالثروة، أمور أكثر أھمیة: ربما
ھي علاقاتنا الإنسانیة، أو الفن، أو حلم من أحلام الشباب، فملاحقة الثروة بلا توقف تحول الإنسان

إلى كائن ملتوٍ، مثلي تمامًا».
 وتــابع «وَھَبنَــا الخـالق حواسـاً كـي نشـعر بـالحب تعمـر بـھ القلوب، لا الأوھام التي تقدمھا لنا
الثروة. فأنا لا أستطیع أن أحمل معي الثروة التي جمعتھا في حیاتي، ولا یمكنني أن أحمل إلى
العالم الآخر إلا ذكریات مفعمة بالحب. وھذا ھو الغنى الحقیقي الذي یتبعكم، ویرافقكم، ویتیح لكم
القوة والنور لتستمروا. الحب یسافر آلاف الأمیال، فلا حدود للحیــاة، فــاذھبوا حــیث تریــدون،

وحــاولوا الوصــول إلـى الارتفاع الذي تریدون بلوغھ. إنھا إرادتك في قلبك».
 وقال «ما ھو السریر الأغلى ثمناً في العالم؟… إنھ سریر المــرض. ربمــا تــوظف شــخصًا

لــیقود لــك الســیارة، وآخـر لیكســب لــك المــال، لكنــك لــن تجـد شـخصًا یمـرض عنـك.
یمكنك أن تفقد الأشیاء المادیة ثم تعثر علیھا لاحقاً، لكن ثمة شيء واحد لا یمكن أبدًا أن تستعیده
حین تفقده… الحیــاة! فحتــى أولئــك المــؤمنون بــالنعیم یطمحــون إلــى الخلــــود، لكــــن
حــــین یــدخل المــرء إلــى غرفــة العملیــات الجراحیة، یدرك أن ثمة كتاب واحد، فقط لا غیر،
علیھ أن یقرأه حتى النھایة، إنھ كتاب الحیاة الصحیة. ومھما كانت المرحلة التي نمر بھا راھنة،
فبمرور الوقت، سنواجھ ذلك الــیوم الــذي یســدل فیــھ ســتار حیـاتنا. فـأحبوا عـائلاتكم،

وزوجـــاتكم، وأصــدقائكم، واعتمــدوا حســن المعاملــة مــع أنفسكم ومع الآخرین».
 لنفكر في أقوال ستیف جوبز...

ولتكن بدایة لنا..
یا أخي.. یا أختي..

عش حیاتك..
حب نفسك..
حب أھلك..

استمتع بوقتك على ھذا الكوكب، اصنع لنفسك حیاة تفتخر بھا، اترك بعدك بصمة، واجعل رحیلك
منھ إلى مكان أجمل وأحلى مع حبك للقاء المولى.

أنت السعادة...
 

** تمرین ** 
د نفسك... عوِّ

 



التمرین الأوّل..
ھــذا التمــرین یجـب أن تقـوم بـھ لمـدة سـبعة أیـام وبعـدھا أریدك أن تقرر إن كنت ستستمر طوال

حیاتك على ھذه الحالة...
وھل یوجد تأثیر لھ أو أنك لا ترید؟!

ھــو تمــرین بسـیط جـدًا... توقیتـھ یجـب أن یكـون أول مـا تستیقظ صباحًا من النوم... وقبل أن
تقوم بعمل أي شيء...

قبل أن تنظر في موبایلك..
قبل أن تقرأ رسائلك....

قبل أن تحضن أبناءك...
قبل أن تصبحّ على أھلك...

افعل ذلك وأنت لا تزال في السریر وأنت لا تزال مستلقیاً والأفضل من ذلك أن تجلس على
السریر...

أغمض عینیك خُذ نفسًا ثلاث مرات، نفسًا عمیقاً من أنفك... ثم ابتسم ابتسامة خفیفة أثناء تنفسك
ھذا لتشعر بالراحة وتقول (اللھم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك، أنت أیقظتني
الیوم وأنا بھذه الصحة الرائعة، وبھذه النعم الرائعة التي أنعمت عليّ بھا، أنا قررت الیوم أن أكون
إنساناً سعیدًا بالفطرة، ودائمًا سأجعل سعادتي نابعة من الداخل للخــارج، ولــن أســمح لأي شــيء
أن یعكــر صـفو سـعادتي، فأعنيّ یا الله أن أكون إنساناً سعیدًا، حتى أتمكن من التأثیر الإیجــــــابي
علـــى نفســـي وعلـــى مـــن ھـــم حولـــي وعلـــى مجتمعي...) خذ بعد ذلك نفسًا وقمُ من فراشك

وتوكل على الله تعالى...
قل ھذه الكلمات بأي طریقة تجعلك تشعر بالراحة، ولكن قلُھا من قلبك إلى من في یده مفاتیح كل

القلوب..
باللغة وبالأسلوب الذي تریده...

ولكن من خلال ھذه الطریقة أنت تدعو الله سبحانھ وتعالى أن یكون معك في قرارك فأنت بدأت
یومك بشكره، وأنت إنسان سعید.. ومن بعدھا ابدأ یومك.

ھذا التمرین سیستغرق من دقیقة إلى دقیقتین كحد أقصى من وقتك، وبإذن الله تعالى فإن ھذا
الاستثمار بعد سبعة أیام سوف تراه یعود بالنفع علیك...

 
التمرین الثاني..

في أي وقت وجدت فیھ نفسك منزعجًا وتشعر بالضیق، وأنا ھنا لا أتكلم عن المصائب الكبرى
بطبیعة الحال لأن المصــائب الكبــرى تحتــاج إلــى الصــبر ومــن ثـم تبـدأ أنـت بالشغل على
نفسك تدریجیاً، فالمقصود في ھذا التمرین ھو تلـــك المشــاكل الیومیــة الطارئــة مثــل مشــاكل

العلاقــات ومشاكل العمل.. ھذه المشاكل لا تتضمن تلك التي تحتوي موتاً أو أشیاء خطیرة...
في كل مرّة تواجھ موقفاً لیس جیدًا...

إذا كنت واقفاً اجلس، وإذا كنت جالسًا قف...
اقتــدِ بحــدیث الرسـول علیـھ الصـلاة والسـلام «إذا غضـب أحــدكم وھـو قـائم فلـیجلس، فـإن

ذھـب عنـھ الغضـب وإلا فلیضطجع» حاول أن تجد مرآة، وانظر إلى نفسك فیھا...



خذ نفسًا...
ثم احمد الله على كل شيء..

احمد الله أن المشكلة ھي مجرد أنھا تقف ھنا..
قل بعقلك ما ھو أسوأ ما یمكن أن یحدث...

ثم ابتسم وشاھد نفسك وأنت تبتسم...
انظر كیف أن الابتسامة غیرت كل شيء، وكیف أنك ستغیر نظرتك تمامًا إلى المشكلة مھما كانت

كبیرة..
كن واثقاً أنھ لن یحرك الرأس من مكانھ إلا الذي خلقھ...

وأخــیرًا ھنــا جملــة مـن القلـب عسـى أن تصـل إلـى أعمـاق قلوبكم وتتفكروا بھا، ونعمل جمیعاً
بھا، وقد قرأت ھذه العبارة كثیرًا وأثرت بي...

النجاح لیس السعادة...
ولكن السعادة ھي النجاح.

شكرًا سیف...



الفطرة السابعة: 
عِش حیاتك، حیاتك أنت... 
عِش دورك، دورك أنت...

 
قال الله تعالى: «وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفَلاَ تبُْصِرُونَ».

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيءٍ لم ینفعوك إلا بشيءٍ
قد كتبھ الله لك، وإن اجتمعوا على أن یضروك بشيءٍ لم یضروك إلا بشيءٍ قد كتبھ الله علیك،

رُفِعتَ الأقلام وجفت الصحف».
لا تدفن نفسك لتعیش حلم غیرك. ~ معتز مشعل

 
 

نجلس عادةً أنا وابني لمشاھدة مباریات كرة القدم...
أحاول أن أزرع فیھ حب الریاضة من صغره لقناعتي بأنھا ستغنیھ عن الكثیر من الأمور السلبیة
مثل رفاق السوء أو السجائر أو تعاطي الكحول والمخدرات وغیرھا من الآفات التي نستطیع
مكافحتھا عن طریق الریاضة، ولكي یستفید منھا كما أفادتني من قبل، لذلك نشاھد المباریات

سویاً...
ھناك أكثر من قناة على التلفاز تبثّ المباریات، فعندما أرید ان أتنقل بینھا، ومجرد أن یراني

أمسكت بجھاز التحكم، یمسك سیف بیدي محاولاً أخذ جھاز التحكم مني لیتحكم ھو بالقنوات...
عندما أخبره أن یا بني إنك لا تعرف قنوات الریاضة ولا تعرف كیف تتنقل بینھا بجھاز التحكم، لا
یصغي إليّ أبدًا، فیقوم بالتغییر إلى قنوات أخرى ویطفئ الجھاز ویقوم بتشغیلھ مرة أخرى وعندما

أطلب منھ الجھاز یقول لي:
«لأ بابا أنا بعرف»...

ھو یقنع نفسھ بأنھ یعرف، لكنھ یخطئ. لكن خطأه لا یھمھ وھو لا یكترث إن استطاع أن ینفذ
الموضوع أم لا، أو إن أنا غضبت منھ أم لا، أو ما ھي فكرتي عنھ إن فشل أم لا... إنھ یسمع

لنفسھ فقط، إنھ یستطیع أن یفعلھا بنفسھ...
تأملت أنا في ھذا الموضوع واستوعبت شیئاً غریباً عندما سألت نفسي...

ھل ھذا الشيء جید أنھ لا یسمع لي ولا یھمھ رأي في ھذه المرات القلیلة (علمًا بأن ابني مطیع
جدًا)؟ أم یجب أن یسمع لي في كل مرة ویأخذ أفكاري كلھا كما ھي دون أن یفكر...؟

ھل ھذا الشيء یجب أن أحاربھ أم عليّ القیام بتنمیتھ عنده..
ھذا الشيء جعلني أنظر للمجتمع بشكل عام وأتأمل فیھ...

فنحن جمیعاً عناصر في ھذا المجتمع وعندما نكون فعاّلین فــي مجتمعــاتنا سـنكون مسـرورین
عنـدما ننجـح بـأمر مـا، حــیث سـیتكلم النـاس عـناّ بالحسـن.. كمـا ھـي حـال سـیف عندما سینجح

بالأمر، فأنا سأطري علیھ.. وسأقول لھ...
«شاطر بابا، ممتاز بابا، رائع یا بابا»..



كمــا أننـا نعـیش ضـمن مجتمـع یجابـھنا بـردود فعـل عنـدما نتصرف بأمر ما دون العودة للتقالید
والأعراف المتبعة في حالات مماثلة.. أي عندما نتصرف من رأسنا... أي شيء جدید غیر معتاد

سیواجھ بشكل سلبي، شيء لم یسمع أحد بھ أو سمعوا بھ لكنھ لم یعجبھم...
في عمل ما...

أو صداقة ما...
أو رحلة ما...
أو زواج ما..

فإن الناس ستتكلم عنا بالسيء، وھذا الشيء سیزعجنا كثیرًا...
لكن سیف عندما أخذ جھاز التحكم من یدي وحاول أن یجد قناة أخرى، أنا لم أشعر إطلاقاً بأنھ

مھتم إن فشل ما سیكون رأیي فیھ، فكلامي لم یؤثر بھ وجعلھ یتوقف...
لنستعرض الأعمال التي نقوم بھا كل یوم أو كل أسبوع أو كل شھر أو كل سنة أو كل عقد من

الزمان..
لنستعرض حیاتنا كلھا.. كم من الأشیاء التي نمارسھا یومیاً لا نستمع لرأي الآخرین بھا...؟ وكم
من الدراسات والأعمال التي نقوم بھا لا نستمع لرأي الآخرین عنھا؟ أو ھل العلاقات التي نؤسسھا

مع الآخرین نستمع لرأي من حولنا بھا؟
أغلــب النــاس التــي تتكلــم معــي أو قابلتـھم یأخـذون رأي الناس كمعیار ھام لتقییم أمورھم...

حاولت أن أفھم لماذا؟
لماذا لم یعِش ھؤلاء الناس الحیاة بالطریقة والتفاصیل التــي یریــدونھا ھــم؟ الجـواب لأنـھم كـانوا

مـھتمین بكـلام الناس، وھذا شيء لا یمكننا الجزم بأنھ خطأ أو صحیح بالمطلق...
فأن تستمع لكلام الناس وتستفید من خبراتھم وتستفید من تجاربھم ولا تقع بنفس الأخطاء التي

وقعوا بھا فھذا شيء ممتاز جدًا...
ولكــن الشــيء غــیر الجیــد ھـو أن تعلـق خطـوات حیـاتك، وأعمال حیاتك، وعلاقات حیاتك،

وأفكار حیاتك، بكلام الناس والذي ھو بأغلب الوقت لا یكون لصالحك..
مع النجاح یأتي كلام الناس..
مع الفشل یأتي كلام الناس..

والمتضرر الأول والأخیر من كلام الناس ھو أنت..
فــھل نحــن نعلــق حیــاتنا الیومیـة وأعمـالنا الیومیـة بكـلام الناس؟ وكلما نحاول أن نفكر بشيء
جدید أو أن نقوم بشــيء جــدید؟ أم أننــا نغلــق آذاننــا ونعتمــد علــى أنفسـنا ونتوكل على الله...؟

 
حیاة یقودھا عقلك.. أفضل بكثیر من حیاة یقودھا كلام الناس.

~ ولیم شكسبیر.
 

ما أجمل أن تعیش في ھذه الدنیا وعندك حلم تود تحقیقھ، حلم یعود بالنفع علیك وعلى أھلك
ومجتمعك، وكل فكرة لا تمس حریة أي شخص ولا تؤذي أي شخص ولا تخرق أي قانون فھي

حق لك لتعمل على تحقیقھا..
أنا أعرف ناسًا ضیعت أحلامھا بسبب خوفھم من كلمة...



مــاذا ســتحكي عنــي النـاس؟! مـاذا سـتقول عنـي فلانـة أو فلان...؟! وكمثال عن ذلك شخص
یملك حلمًا في حیاتھ وطموحھ أن یكون طباخًا... ممارسة الطبخ في حالتھ ھذه ستجلب لھ سعادة
غیر طبیعیة، لكنھ یقابل من یقول لھ... یا رجل «شو طباخ!!» یجب أن تكون مھندسًا أو محامیاً أو
طیــارًا. لا یجــب أن نســتغرب ھــذا الـرأي عنـد النـاس، إنـھا عقلیة آبائنا، كانت كذلك، وھذا
الشخص الذي أراد أن یكون طبــاخًا ســیدفن حلمـھ بعـد سـماعھ لـرأي النـاس... سـیدفن سعادتھ

لأنھ حوّل كلام الناس إلى عامل سلبي في حیاتھ...
وأصبح الكلام أھم من حلمھ..

فــإذا كنــتَ متخــیلاً أنــك یمكـن أن تمشـي فـي ھـذه الـدنیا وتكون عنصرًا منتجًا وفعالاً ترضي
ربك سبحانھ وتعالى دون أن یتكلم عنك الناس فأنت تعیش حلمًا ووھمًا لأن ھذا أبعد شيء عن

الحقیقة وعن الواقع...
لنستعرض حیاة أفضل الخلق والمرسلین سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام، ھل كانت الناس تتكلم

عنھ...؟
الرسـول محمـد بعُـث إلـى البشـریة كسـائر الأنبیـاء بأفضـل الرســائل.. رســالة الســلام والحــب
والعبـادة الصـادقة لـرب العالمین والمساواة وكل الأشیاء الرائعة التي نزلت من عند اللــھ ســبحانھ
وتعــالى، ومــع ھــذا كلــھ النــاس تكلمـوا عنـھ بالسوء، ولم یكتفوا بذلك بل ضربوه، وھذا كان

الحال مع كل الأنبیاء..
سیدنا عیسى حاولوا أن یصلبوه...
سیدنا یوسف رموه في البئر.....
سیدنا إبراھیم رموه في النار...

فإذا كان الأنبیاء حدث معھم ذلك.. تخیلّ لو أن واحد منھم قال الناس ستتكلم عني فتوقف عن نشر
رسالتھ...؟

دعنا نأخذ الناجحین أو الناس الذین غیروا البشریة، مثل بیل غیتس وستیف جوبز.. الناس تتكلم
عنھم أیضًا..

الأشخاص الذین حملوا رسائل السلام مثل المھاتما غاندي..
تكلم عنھ الناس وبطرق سلبیة جدًا...

الناس دومًا ستجد طریقة لتنتقد أعمالك وتنقدك... إنھا طریقة تتكرر یومیاً لتحارب النجاح...
من الممكن أن ھذا الشيء سببھ غیاب الوعي..

سببھ الغیرة..
سببھ عدم حبھم لأن ینجح شخص آخر..

ومھما كان السبب فھذا لیس موضوعنا، فموضوعنا ینطلق من سؤالك لنفسك: ھل حقاً ستأخذ
قرارًا ھامًا في حیاتك، بل وتعلقّ كل حیاتك علیھ لأنك تخاف أن إنساناً ربما لا تعرف اسمھ

سیحكي عنك یومًا ما!..!...!.؟
ھــل أنـت وبكـامل قـواك العقلیـة تعلـق حیـاتك بكـلام نـاس تعرفھم أو لا تعرفھم...؟

ھذا القرار سیكون أخطر قرار بحیاتك...
لا أعرف ولم أسمع على مرّ التاریخ منذ أن خلق الله سیدنا آدم إلــى الـیوم عـن إنسـان نـاجح

وعمـل نـاجح لـم تتناولـھ ألسنة الناس، فھل ستعلق حلمك وحیاتك خوفاً منھم؟!



 
وقتك محدود، لذلك لا تضیعھ بأن تعیش حیاة شخص آخر.

~ ستیف جوبز.
 

الوقت ھو الشيء الذي لا یعود..
ھل تنوي أن تضیع حیاتك من أجل كلام الناس...؟!

لماذا نضع أنفسنا بمواقف كھذه...؟!
لماذا تمُر سنة، سنتین أو ثلاثة ثم نندم... ونقول لماذا لم نبدأ؟

لمــاذا یكـون فـي بـالنا فكـرة رائعـة ونبقـى نؤجـل لأن كـلام النـاس مـھم...؟! حتـى یـأتي الـوقت
الـذي نـرى فیـھ أحـدٌ مـا سبقنا.. وبعدھا نندم في الوقت الذي كان من الممكن أن نكون نحتفل بأننا

قد نفذنا الفكرة وكنا أول ناس... لماذا كل ھذا...
 

عزیزي القارئ...
 

إذا كنتُ أرید أن أنصحك نصیحة فھي لا تصغ أبدًا إلى مــــیول الآخــــرین الســـلبیة
والتشــاؤمیة، لأنــھم یســلبونك أحلامك الجمیلة وآمالك التي تحتفظ بھا في قلبك...

فكّر دائمًا في قوة تأثیر الكلمات لأن كل ما تسمع أو تقرأ یؤثر في أفعالك، وعلیھ كُن إیجابیاً وفوق
كل ذلك كُن أصم عندما یقول لك أحدھم أنك لا تستطیع أن تحقق أحلامك...



ودائمًا قل: أنا أستطیع!
 

 
وھنا شيء مھم دومًا أودُّ أن أتكلم عنھ وھو إرضاء الأھل والوالدین... وكیف سیكون قرارنا عندما
تتعارض رغباتنا مع تطلعات الوالدین... فكیف سنحصل على رضى الوالدین، وھو الأمر الأھم

الذي یجب أن نطمح إلیھ جمیعنا...
ربنا سبحانھ وتعالى یقول لنا في القرآن الكریم «وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ

إحســانا..»... وجمیعنــا یعرف أن رضاھما یأتي في المرتبة الثانیة بعد ربنا...
ھناك إشكالیة نسمع ونراھا في كل یوم....

یأتِ شاب طموح أو فتاة طموحة.. ولكل منھما أحلامھ، الفتاة مثلاً ترید أن تصبح قائدة طائرة..
لكن والدھا یریدھا أن تكون مھندسة، لأنھ یمتلك شركة مقاولات ویریدھا أن تدیر عملھ بعد أن

تنھي دراستھا..
شــاب یقــول... أنــا أحــب البرمجـة جـدًا لكـن والـدي محـامٍ ویریدني أن أصبح محامٍ مثلھ، ولن

یرضَ إن أردت أن آخذ خطًا آخر غیر الذي یریده...
ھذا واقع شائع موجود في عالمنا..

ھو واقع غیر إیجابي لأنھ یدفن حریة الأطفال والشباب الراغبین أن یفجروا طاقاتھم بالأشیاء التي
یرغبون بھا وتسعدھم.. لكنھ واقع یجب أن نتعایش معھ..

بالنسبة لي.. والدي كان یرید أن أدرس الھندسة كما یطمح ھو لي، وحتى أعمل معھ بعد أن أنھي
دراستي.. في الوقت الذي كنت فیھ أحب الأرقام، لذلك درست العلوم المالیة وكان غیر سعید من

قراري.. في ذلك الوقت كنت لا أرید أن أعمل معھ..
لكن قبل أن أباشر عملي الآخر.. ذھبت لعنده وجلست معھ وشرحت لھ وجھة نظري، لماذا أرید

أن أعمل في مكان آخر.. واستمریت بالأمر حتى رضي..
عملت بعدھا بعیدًا عنھ عدة سنوات، الحمد �، الأعمال كانت تكبر، وكان والدي بحاجة ناس
تساعده على إدارة عملھ الضخم، فقررت أن أستقیل من عملي بعد أن عملت عدة سنوات في

البنوك... وھكذا اشتغلت معھ...
وبعــد عــدة سـنوات مـن عملـي معـھ بـدأتُ حیـاتي المـھنیة الموازیة... والتي أخذت الكثیر من

وقتي كونھا شغفي...
وھي عالم الإلھام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعالم الدورات التي أقدمھا وھو ما یحتاج
لجھد وتركیز وبحث متواصل، فكنت أحیاناً أجمع إجازاتي من عملي وآخذھا في فترة معینة

لأتمكن من القیام بھذا الأمر....
كان والدي غیر مقتنع في البدایة، ویخبرني دومًا بأني فاقد للتركیز في العمل وبأنني یجب أن أزید
من تركیزي في العمل حیث أن مسؤولیاتي كبیرة، وكان یقول لي... یا ابني، عملنا ھو حیاتنا، كان

ینصحني بكل ما أعرفھ تمامًا وأدركھ تمامًا...
استمعت للنصیحة وأعدت ترتیب وقتي حیث أني كنت مقتنعاً في تلك الفترة بأن تركیزي قلّ

وھناك ما یجب عملھ للموازنة بین ما یریده والدي وما أریده أنا..



وھكــذا... بعـد أن أرضـیت والـدي ونفـذت رغباتـھ وإرادتـھ، بدأت بإرضاء نفسي وبدأت أعمل
ما أریده ووزعت وقتي لإرضاء الطرفین..

وھنا كان مربط الفرس...
فكانت انطلاقتي الحقیقیة في عالم التدریب بعد الساعة ٥ مساءً بعد العمل، وكان أجمل قرار في

حیاتي أن أرضي أھلي ونفسي، وجاء ھذا الكتاب كنتیجة.
عنــدما تقــرر أنــت أن ترضـي أھلـك وبـذات الـوقت ترضـي نفســك، أھــم خطــوة تقــوم بــھا
ھـي إدارة الـوقت وتـوزیع الوقت.. لأنك ممكن أن تمتھن مجاليَ عمل في حیاتك، وممكن أن

تدمجھما في مجال واحد...
مثــال والــدك یریــدك محـامي، فتـدرس المحـاماة وتـدرس الھندسة بناء على رغبتك..

والدك یریدك أن تدرس الھندسة.. یمكن أن تضیف رغبتك في البرمجة... أو العكس الأفضل من
ھذا كلھ أن تتجھ وتجلس مع والدك أكثرة من مرة، اثنتین.. ثلاثة أربعة خمسة، اجلس معھ لعدة
مرات حتى لو وصلت لمائة جلسة نقاش... جلسات تطرح فیھا الأمور بكل حب وبكل سلام وبكل

شفافیة، لا تترك مدخلاً للأنا أو للشیطان...
اجلــــس مــــع أھلــــك وصــارحھم بمشــاعرك.. بعــض الأھــل سیستمعون ویتجاوبون مباشرة
وبعضھم یحتاج الوصول لقلبھم وعقلھم للكثیر من الإقناع، لكن عندما تنجح... ثِق بأنھم سیقدمون

لك ما تریده...
ابدأ النقاش معھم دائمًا وأنت تضع نصب عینیك أنھ من المستحیل أن تحزنھم، وبأن كل كلمة

تتكلمھا معھم ھي لیساندوك ویدعموك ویرضون عن مشروعك...
 

وھنا أود أن أتوجھ للأھل الذین لا یحبون أن یستمعوا إلى أبنائھم...
أنا أب وأتمنى أن یصبح ابني لاعب كرة قدم وأتمنى أن یصبح طیارًا...

أتمنى أن یقوم بالكثیر من الأمور التي كنت أطمح لأن أقوم بھا ولم أستطع...
لكني أتمنى أكثر أن یقوم ابني بعمل ما یریده ھو فعلیاً والذي یجعلھ سعیدًا طالما لا یقوم بمس
حریة شخص آخر، ھــذا ھــو الشــعور الـذي یجـب أن نحییـھ بنفسـنا وبـأطفالنا وبالناس من حولنا
وأن یقوموا بعمل ما یریدون عملھ فعلیاً لأن ھــــذه الحیــــاة ھـــي حیاتــھم وھــم المســؤولون
عنــھا، مسؤولیتنا تقتصر على أول ١٥ أو ١٦ سنة لنوعیھم ونعلمھم ثم بعد ذلك تصبح المسؤولیة
ھي مسؤولیتھم ویجب أن یكونوا رجالاً ونساء قــادرین أن یتحملــوا ھــذه المســؤولیة ویقــوموا
بعمــل مـا یریدونھ ھم ونحن نكون من خلفھم لا أن نتركھم ونقول لھم اذھبوا وأرونا ما الذي
یمكنكم فعلھ، وھذا الشيء من الممكن أن یتسبب برد عكسي وھذا أمر لیس جیدًا على الإطــلاق،

یجــب علینــا أن نــدعمھم وأن نكــون مــوجودین لأجلھم.
أتمنى أن تستمعوا لأبنائكم أكثر مما تستمعون لأي أحد آخـر، لأننـا مسـؤولون عنـھم، ومسـؤولون
عـن ھـذه الـذریة، وعــن مــاذا سـتفعل فـي ھـذا الكـون وفـي ھـذه الأرض مـن بعدنا... كل واحد
خُلق في ھذه الدنیا لیعمل دورًا معیناً ھو دوره، لا أن یعمل دورك أنتَ یا أب أو دورك أنتِ یا

أم...
ابنكما لا یعیش لیحقق شیئاً لم تتمكنا أنتما من تحقیقھ، بل ھو موجود لیعمل شیئاً أراد الله سبحانھ

وتعالى أن یعملھ ھو..



اعطوا أبناءكم الحریة لیحققوا تطلعاتھم...
 

وأتوجھ كذلك للأبناء....
فــي حــال كـان أھلكـم مـن النـوع الـذي لا یقتنـع ولا یسـمع، حاولوا أن تكسبوا ثقتھم من خلال

تمكنكم من تنفیذ أعمال أكثــر بكثـیر ممـا طلبـوه منكـم... حـاولوا أن تفـوق أعمـالكم توقعاتھم...
إذا طلبوا منك شیئاً اعمل عشر أضعافھ، فتكسب ثقتھم ویشعروا بأنك قادر على حمل مسؤولیة...
وعندھا ستكون ســعادتك مضــاعفة، فعنـدما تحقـق ھـذا الأمـر، سـعادتك لا توصـف... أنـا نفسـي

جربتـھا، لكنـھا تتطلـب جـھدًا وتـركیزًا وتنظیمًا للوقت....
 

آمن بنفسك وسیأتي الیوم الذي لن یكون للآخرین أي خیار سوى أن یؤمنوا معك.
~ سینثیا.

 
قصص حیاة الأشخاص الذین نجحوا على مر الأیام تخبرنا بأنــــھم لـــم یــھتموا كثــیرًا لــلآراء
التــي تعــاكس اتجاھــھم وطموحــــــھم، ھــــــذه الآراء كــــــان مــــن الممكـــن أن تـــدمّر

مسیرتھم....
رئیس الوزراء البریطاني السیر ونستون تشرشل كان والده یعتقد بأنھ بلید وغیر قادر على النجاح
وكسب المال من أي عمل في المستقبل كونھ رفض دراسة الریاضیات كما كان یریــد والــده،
تشـرشل كـان یحـب التـاریخ والأدب، وفشـل مـرتین فـي اجتیـاز امتحـان دخـول المدرسـة
الثانویـة، ثـم نجح في الثالثة وواجھ صعوبات كبیرة في الدراسة، في النـــھایة إیمانــھ بمــا یحــب
ودراســتھ للتــاریخ كــانت أحــد الأسباب في أنھ أصبح واحدًا من أھم السیاسیین بتاریخ بریطانیا..
ألبرت آینشتاین صاحب النظریة النسبیة، وھو أحد أھم رمــوز العلــم فـي التـاریخ البشـري، كـان
یتلعثـم فـي الكـلام ویطیــل التفكــیر فــي الإجابــة علــى أي ســؤال، ممــا جعـل أساتذتھ وزملاءه
في الصفوف الدراسیة یصفونھ بالغباء، لقد كان متأخرًا في كل دروسھ ما عدا الریاضیات التي
یعشقھا، وكان من الصعب أن یجد فرصة عمل بعد تخرجھ، وكل أصحاب الأعمال كانوا مُحبِطین
لھ، في ھذا الوقت لم یكــن آنشــتاین مـھتمًا بآرائـھم إطلاقـاً، بـل كـان یعمـل علـى صیاغة أفكاره

الأولى حول نظریة النسبیة والتي تعتبر أحد المنعطفات العلمیة في التاریخ...
الرســام الإســباني الأشــھر بــابلو بیكاســو كــان تقــدمھ فـي المدرسة بطیئاً لأنھ كان یرفض
القیام بأي عمل سوى الرسم وكان بالكاد یقرأ ویكتب عندما أخرجھ والده من المدرسة فـي سـنھ
العاشـرة وتخلـى عنـھ أسـتاذه الخـاص الـذي كـان یعده لدخول المرحلة الثانویة بعد أن فقد الأمل
في تلقینھ الحساب وبعد أن نجح بتفوق في امتحان الدخول إلى كلیة الرسم والفنون، ترك الكلیة
لشعوره بالملل والضجر لیبــدأ بدراســة الرســم دراسـة خاصـة فـي مـدرید وبـاریس حیث كافح

عدة سنوات قبل أن یضع بصماتھ الخالدة على الفن العالمي.
والتــر إلیــاس المشــھور بــــ «والــت دیزنــي» تــم طـرده مـن الصحیفة التي كان یعمل بھا
كرسّام، لأن مسؤولھ وجده “قلیل الخیال”، “قلیل الأفكار المبشرة”. انتقل لعمل آخر ثم أســس
عمــلاً خاصــاً، وبــدأ برســم شـخصیاتھ وعنـدما قـرر إطلاق مشروع مدینتھ أفلس “والت” عدة



مرات، ورفضت مدینة آینھایم إقامة مدینتھ على أرضھا لأنھا رأت مشروعھ عاجزًا عن جذب
العملاء والزوار.

بیل غیتس، وُلد لعائلة ثریة تعمل في المحاماة والسیاسة وفــي المناصــب الإداریــة العلیــا
بكبــرى الشــركات، وتـوقع الجمــیع أن تكــون مســیرتھ إمتــدادًا لمسـیرة عائلتـھ، لكنـھ خــالف
ھــذا التــوقع عنــدما ســار وراء عشــقھ للریاضــیات والكومبیوترات والبرمجة والذي أدى بھ إلى

أن یكون أحد أھم المؤثرین في التاریخ البشري...
ھؤلاء الأشخاص لم یتركوا آراء الناس تؤثر على مسیرة حیاتھم... لأنھم سمعوا نداء صوتھم

الداخلي فقط...
تخیل الدنیا الیوم دون ھؤلاء الأشخاص المشھورین الذین غیروا البشریة كآنشتاین وبیكاسو
ودیزني وبیل غیتس، كل واحد منھم في مجالھ حقق إضافة ھامة لن ینساھا التــاریخ، تخیــل أن

مثــل ھــؤلاء الأشـخاص سـمعوا لكـلام الناس وآرائھم، ولم یفجروا أحلامھم...
 

ضحكت فقالوا ألا تحتشم؟ بكیت فقالوا ألا تبتسم...؟
بسمتُ فقالوا یرُائي بھا، عَبستُ فقالوا بدا ما كتم..
صمتُ فقالوا كلیل اللسان، نطقتُ فقالوا كثیر الكلام..
حلمتُ فقالوا صنیع الجبان، ولو كان مقتدرًا لانتقم..
بسلت فقالوا لِطَیش بھ وما كان مُجترئاً لو حكم..

یقولون شذّ إن قلت لا، وإمّعة حین وافقتھم..
فأیقنت أني مھما أرَِد رضى الناس لا بدّ من أن أذَُم..

~ الإمام الشافعي.
 

من الممكن أن یكون عمرك حالیاً ٢٠ أو ٣٠ أو ٤٠ أو ٥٠ أو حتى ٦٠ عامًا، الوقت لیس متأخرًا
لأن تقوم بعمل ما تریده أنت ولا تستمع للناس الآخرین، یجب أن نتعلم من ھؤلاء الأطفال الذین

یقومون بتنفیذ ما یریدون في الوقت الذي یختاروه ھم...
لو أردت أن تكتب كتاباً قم بذلك!

لو أردت أن تتزوج، تزوج!
سافر لو أردت أن تسافر!

لو أردت أن تغیر دراستك غیرھا، ولو أردت أن تكون أسعد فكُن أسعد...
لكن الرجاء لا تخضع لكلام الناس....

عزیزي الموظف الذي لا تشعر بالسعادة في عملك، وتخشى أن تنتقل إلى العمل الذي تھواه خوفاً
من كلام الناس، كیف تمضي وقتك بعد الساعة الخامسة؟ ھل تعمل شیئاً جدیدًا أم أن الروتین
مسیطر علیك، وأنت ضمن دائرة الراحة أو الكســل كمــا أحــب ان أســمیھا...؟ تجلـس بـھا وأنـت
مرتـاح وفقط تلبي خوفك من كلام الناس... علیك بالبحث عن عمل عبر الإنترنت وعبر الصحف،
لا تضُع وقتك بعد الساعة الخامســة بتصــفح الإنتـرنت والموبـایل فـي المقـاھي دون ھدف، بل

اسع وراء البحث عن عمل یسعدك وانتقل إلیھ وانسَ كلام الناس...



عزیزي الطالب الذي یرغب بدراسة تخصص معین وتخجل منھ وتعتبر نفسك أنك غیر قادر على
دراستھ... ھل یمكن أن تكون خجلاً من كلام الناس لأن كل من یحیطون بك من المھندسین أو

المحامین أو الأطباء أو قادة طائرات وسفن بینما أنت تھوى دراسة الفن والرسم؟
ھل من الممكن أن تعلق حلمك الجمیل لأنك تخشى من رأي فلان أو فلان ماذا سیقول عنك...؟

ممكن إن كان والدك یریدك مھندسًا فكن مھندسًا، لكن ماذا تفعــل بعــد أن تنــھي یومــك الجــامعي
الســاعة الثالثــة أو الرابعة؟ ماذا تفعل في ساعات یومك الثمانیة المتبقیة؟ لا تســجن نفســك لأنــك

تخــاف مــن كــلام فــلان أو فلانـة أو المجتمع...
عزیزي الزوج، ربمــا یكــون قــد حصــل خــلاف بینـك وبـین زوجتك وأخذتك العزة بالنفس،
وترید أن تردّ زوجتك لكنك لست بقادر خوفاً من كلام الناس، فأنت تخشى ما سیقولھ الناس في

حال أعدت زوجتك للمنزل، أنت مستعد أن تدمر بیتاً كاملاً وأسرة كاملة من أجل كلام الناس...؟
دعونا نركّز على معلومة ھامة جدًا، كلام الناس لا یقدم ولا یؤخر...

كلام الناس لم یكن یومًا ھامًا، ولا قدّم أي فائدة...
كــلام النــاس ســیمنعك مــن الوصـول للـذي تریـده أنـت إذا أصغیت لھ..

یجب أن تكون متأكدًا من أن كلام الناس سیطالك بكل الحالات، لذلك یجب أن تبرمج عقلك ونفسك
بأنك لن تعطِھ الاھتمــام، فــھو لا یســتحق، وعلیـك ألا تأخـذ منـھ إلا النقـد البناء الذي یمكن أن
یساعدك نحو التقدم للأفضل..فیما عدا ذلك لا تسمع لھ ولا تشاھده.. ما دام الأمر الذي تقوم بھ لا

یضر بأحد ولا یخرق أي قوانین ولا یزُعّل أحدًا ولا یتعدى على حریة أي أحد...
القرار قرارك...وھذا الفرق بین الإنسان السعید الذي یستمع لنفسھ وبین الإنسان التعیس الذي

لا یھمھ نفسھ ویسمع للمجتمع ولمن حولھ...
 

عیون الآخرین سجوننا. أفكارھم أقفاص لنا.
~ فرجینیا وولف.

 
عیش حیاتك أنت لا حیاتھم، فأنت المھم.

 
** تمرین **

كیف تحكم على كلام الناس الذي تسمعھ حول قضیتك بأنھ سلبي أم إیجابي...؟
ھذا التمرین لأي شخص عنده المعضلة بحیاتھ ولا یستطیع التحرر منھا والبدء بخطوات جدیدة في

حیاتھ خوفاً من الفشل ومن كلام الناس...
اختر مكاناً ھادئاً واجلس بھ...

خصص لنفسك وقتاً واجلس في مكان ھادئ لوحدك دون أي أجھزة اتصال من موبایل، آي باد، أو
كومبیوتر، فقط أنت وقلم وورقة...

ابدأ الآن....
الخطوة الأولى: خذ نفسًا عمیقاً جدًا من الأنف لمدة ٤ ثوان، امــلأ بـھ تـدریجیاً بطنـك وصـدرك...

احبـس النفـس لمـدة ٥ ثوان ثم أطلق النفس من فمك في ٦ ثوانٍ...
كرر عملیة التنفس ھذه ٧ مرات.



أنـت تتنفـس مـن أنفـك بطریقـة طبیعیـة جـدًا لمـدة دقیقـة فقط مع تركیز كامل على تنفسك...
ھذا التمرین سیدخلك حالة استرخاء وطمأنینة...

 
الخطوة الثانیة: اسأل نفسك الأسئلة التالیة..

ھل العمل الذي أود القیام بھ یرضي ربنا سبحانھ وتعالى...؟
ھل ھذا الشيء الذي أقوم بھ أو التغییر الذي سأقوم بھ یضر أي إنسان على وجھ الكرة

الأرضیة...؟
ھل أتعدى على حریة أي شخص...؟

ھل أنا أتعدى على قوانین الدولة التي أعیش بھا...؟
ھل یمكن أن یصاب أي شخص بالأذیة...؟

إذا كان الجواب لا... أكمل التمرین...
أما إذا كان نعم فلا تكمل وغیرّ الشيء الذي نویت القیام بعملــھ، لأن كـلام النـاس ورأیـھم فـي

ھـذه الحالـة ھـو كـلام إیجابي ولیس سلبي..
مثــلاً إنســان یریــد أن یبــدأ عمــلاً جــدیدًا جوھـره الإتجـار بالبشر... فھذا الشيء حرام وعیب
وممنوع قانونیاً، وھذا الشيء لیس ھو مجال حدیثنا.. فنحن نتكلم عن الأھداف والطموحات

والتغییرات الإیجابیة لك وللمجتمع..
فــي أغلــب الأوقــات وعنـدما تكـون قـد فكـرت فیمـا تنـوي القیام بھ وتقرأ مثلَ ھذا الكتاب ومثل

ھذا التمرین فإن جوابك سیكون لا.. وستكمل التمرین.
 

الخطوة الثالثة، اسأل نفسك..
ھل ھذا العمل أو التغییر الذي أنوي القیام بھ سیجعلني إنساناً أسعد...؟

الجواب یمكن أن یكون نعم أو لا...
 

الخطوة الرابعة، اسأل نفسك..
إذا نجحتُ فبالتأكید سأكون إنساناً سعیدًا جدًا، لكن إذا فشلت بھذا العمل أو التغییر الذي أنوي القیام

بھ وھو أمر وارد.. فھل ستكون نھایة المطاف أم سأبقى مصرًا على تحقیقھ...؟
 

الخطوة الخامسة، اسأل نفسك..
ھــل أنــا مســتعد أن أثـق بـربي ومـن ثـم بنفسـي؟ وھـل أنـا مستعد ألاّ أسمع لكلام الناس سواء

نجحت أو فشلت...؟
 

الخطوة السادسة، اسأل نفسك..
أھلــي، النــاس الـذین تعبـوا علـى تـربیتي... ھـل سـیكونون راضین أم سیغضبون لأني لم أحقق

حلمھم؟
 

الخطوة السابعة، اسأل نفسك..



ھل أنا جاھز لأخصص وقتاً لھذا التغییر؟ وتحقیق حلمي وحلم أھلي في الوقت ذاتھ أم أنھ یجب أن
أخصص المزید من الوقت لأقنعھم بفكرتي...؟ وھل أنا جاھز لأنظم وقتي تنظیمــاً رائعــاً

وممتــازًا حتـى أسـتطیع أن أحقـق طموحـي وطموح أھلي في الوقت ذاتھ...
ھذه الأسئلة الغرض منھا أن تعرف أین تقف أنتَ من حلمك وطموحك أو التغییر.. 

ھذه الإجابات على الأسئلة ھي ما سیحدد إن كنت ستقوم بھذا التغییر وأن تغلق آذانك ولا تسمع
لأي مُحبطات أم أنك ستبقى مكانك لأنك تائھ كونك لا تعرف إن كان كلام الناس صحیحًا أم

خاطئاً… 
الغرض من ھذا التمرین ھو أن تستوعب أن تكون نفسك، وأنّ كلام الناس ممكن أن یكون سلبیاً
رغم أنك تقوم بعمل یرضي ربك وأھلك، ویرضیك أنت، ویسعدك أنت، ومع ذلك لا یزال كلام

الناس سلبیاً… 
ھنا القرار یكون قرارك… 

ھل أنت مستعد لتدمیر كل أحلامك لأن فلاناً تكلم ھكذا؟… أو فلان قال ھكذا… أو فلان لم یعجبھ
ما تقوم بھ.. 

بعد أن تنھي ھذا التمرین صلِّ ركعتین استخارة لوجھ الله تعالى.. 
اطلب منھ أن یكون معك ویقودك للأحسن ویسخّر لك ما یساعدك لإنجاز ما تنوي القیام بھ… 

امشِ في الموضوع ولا تسمع كلام الناس… أبدًا… 
علیك أن تثق بنفسك وربك وتتوكل على الله.. ولأن الرسول علیھ الصلاة والسلام قال حدیثاً رائعاً

«كل میسرة لما خلق لھ» 
توكل على الله… كن نفسك… كن أنت 

كن مع الله ولا تبالي… 
الحمد � رب العالمین 



خاتمة ھذا الكتاب
اللھم لك الحمد… 

اللھم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك، وعظیم سلطانك، على كل نعمة وفضل ورزق أنعمت بھا
عليّ أو على أھلي أو على أي من خلقك، منذ أن خلقتَ ھذا الكون وإلى یوم القیامة، عدد خلقك،

ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك… 
لم أتخیل في یوم من الأیام أن أكتب خواطر معینة لتقُدم فائدة لإنسان… 

أو أن أكتب أفكارًا معینة ألُھم بھا إنساناً… 
ولم أتخیل في یوم من الأیام أن أتمكن من رسم ابتسامة على وجھ إنسان لم أقابلھ…. 

فأرجو من الله سبحانھ وتعالى أن أكون قد أثرت في حیاتك إیجابیاً من خلال ھذا الكتاب ولو بشعرة
 …

وأرجو من الله سبحانھ وتعالى أن یكون ھذا الكتاب قد لمس روحك، وأرجو أن یكون قد لمس
فطرتك… 

وأن تكون قد وصلت لفكرة ھامة جدًا وھي أن الفطرة الجمیلة الموجودة في داخلك لا تفنى ولا
تختفي ولكنھا من الممكن أن تكون سجینة أو مختبئة… 

لكن مع عملیات بحث خفیفة عنھا، وإزالة بسیطة للتراكمات من حولھا ومن فوقھا… ستعود
لتتلألأ وستشع تمامًا مثل الجوھرة الثمینة… فھذه الفطرة والروح تبقى في داخلنا حتى آخر یوم لنا

على وجھ الكرة الأرضیة قبل أن ترجع روحنا لربھا ومالكھا… 
استغل فطرتك واستعملھا… 

استعملھا لصالحك، استعملھا لقوتك، استعملھا لنفسك، استعملھا لأھلك، لمجتمعك، لبلدك ولأي
شيء أنت تریده… 

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ»…  رَ لكَُم مَّ یقول الله تعالى: «وَسَخَّ
فا� تعالى كریم، وكل شيء موجود في ھذه الدنیا مُسخر لك، ربنا سبحانھ وتعالى أوجده لك لكي

تكون سعیدًا في الدنیا والآخرة وأنت على الفطرة السلیمة بإذن الله.. 
بالتأكید الإنسان عنده فطرات كثیرة، أكثر من ھذه الفطرات السبع التي ذكرتھا، وحتى ھذه
الفطرات السبع یمكن تجزئتھا أو جمعھا، فیمكن أن تكون فطرة واحدة، اثنتان، ثلاثة، مائة،

ألف…. أھمیة الموضوع لیس بعددھا، ولكن بفھم ھذه الفطرات والتركیز على مقدار قوتھا… 
لو ركزت في تفكیرك على الفطرات السبع التي جاءت في ھذا الكتاب في كل موقف یحدث معك

في حیاتك… 
لو ركزت على ھذه الفطرات عندما لا تملك أي خیار آخر… 

لو ركزت علیھا عندما ینبغي علیك أن تسأل وتفھم وأن تكون فضولیاً… 
لو ركزت علیھا عندما یكون الحل لمشكلتك أن تتفكر وتتأمل لتستطیع أن تبدع… 

لو ركزت علیھا عندما یجب أن تصغر عقلك وتتسامح مع الناس… 
لو ركزت علیھا عندما تكون أنت كل ما تحتاجھ، فأنتَ / أنتِ لست بحاجة أحد آخر باستثناء خالقك

سبحانھ وتعالى فھو معك… 



لو ركزت علیھا في كل المواقف التي تحدث لك والتي تتسبب لك بالضیق أو الزعل، فأنت مصدر
السعادة لنفسك… 

لو ركزت علیھا في كل مرة تسمع كلامًا لا یرضیك… 
ولو ركزت على فطرتك في كل ما سبق ستدرك أن ھذه الحیاة التي تعیشھا ھي حیاتك أنت،
وستدرك أن الله سبحانھ وتعالى خلقك أنت بشكل مختلف عن كل إنسان، وبظروف مختلفة عن كل

إنسان من أجل أن یكون ھناك تكامل في ھذه الحیاة وتكاتف… 
ةً واحِدَةً وَلا یزَالونَ مُختلَِفینَ)  یقول الله تعالى: (وَلوَ شاءَ رَبُّكَ لجََعلََ الناّسَ أمَُّ

لنبدأ معاً، خطوة خطوة، ھدف ھدف، قرار قرار، حتى نصل لرسالة السلام من رب السلام… 
«إِنَّ ّ�َ لاَ یغُیَِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُواْ مَا بِأنَْفسُِھِمْ» 

أنت التغییر… فطرتك ھي قوتك 
وفقني ووفقكم الله تعالى… 

لا تنسوني من صالح دعائكم… 
أخوكم، تلمیذكم، محبكم 
معتز مشعل 



نبذة عن الكاتب
معتز مشعل ھو استراتیجي تطویر الأعمال وتنمیة الذات وصاحب سلسلة من برامج وفعالیات

تطویر الذات التي تعُقد في العدید من البلدان العربیة وتدرب آلاف من الناس. 
ولد معتز في عام ١٩٨٣ لأسرة فلسطینیة تنحدر من مدینة رام الله ونشأ في مدینة أبو ظبي في
دولة الإمارات العربیة المتحدة، حصل على شھادة بكالوریوس العلوم المالیة من الجامعة
الأمیركیة بالشارقة، ثم توجھ للعمل في المجال المصرفي والاستثمار لعدة سنوات ومن ثم انتقل
للعمل في القطاع الخاص حتى شغل منصب المدیر التنفیذي لشركة البركة القابضة التي تمتلك
عدد كبیر من الشركات في قطاعات مختلفة وأصبح مسؤولاً عن أكثر من ٨٠٠٠ موظف،
وبالتزامن مع منصبھ ھذا ومن حبھ للتعلم والمعرفة ورغبتھ الشدیدة لمساعدة نفسھ ومن حولھ
للتطور والتغیرّ للأفضل حصل معتز على شھادة الماستر - الممارس المتقدم في البرمجة اللغویة
Diploma of وشھادة الدبلوم في المشورة والتوجیھ NLP Master Practitioner العصبیة

 .counseling
معتز ریادي أعمال وشریك مؤسس لعدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجیا والبرمجیات
والإعلام، أب لثلاثة أطفال رائعین، الریاضة أسلوب حیاتھ وكرة القدم لھا الحصة الأكبر، یعشق
الألعاب الالكترونیة، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي سعیاً منھ لتقدیم محتوى ھادف تحفیزي

وعملي. 
رؤیة معتز ونجاحاتھ في الجوانب المھنیة والعملیة والشخصیة والریاضیة، ومبادراتھ الاجتماعیة
من خلال فعالیتھ التي یجول بھا العالم العربي وإطلاقھ لبرامج تحفیزیة على قنوات التواصل
الاجتماعي جعلتھ ضیفاً في العدید من الجامعات والجھات الحكومیة والمحطات التلفزیونیة

الفضائیة والصحف في الوطن العربي. 
فضولھ وحبھّ للإبداع ولكل ما ھو جدید، عشقھ للتحدي والتغییر، جعلتھ ممیزًا في طریقھ لتحقیق
ھدفھ الأسمى فــي أن یتــرك بصــمتھ فــي كــل شــاب وشــابة یتمكــن مــن الوصول إلیھم خلال

مسیرة حیاتھ.
www.moatazmashal.com
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